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H  

إنَّ الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
 فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده االله

  .ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنَّ محمداً عبده 

  . وعلى آلھ وصحبھ أجمعینورسولھ 
  :أما بعد

فقد كان لأئمة السنة وعلماء الأمة جھود كثیرة وأنشطة كبیرة في 
 كلِّ ما سبیل نشر العقیدة وتثبیتھا وتصحیحھا، والذبِّ عنھا وإبطال

یخالفھا ویضادُّھا من أقوال كاسدة، وآراء فاسدة، وانحرافات بعیدة 
  .باطلة

وقد بذلوا مھجھم ونذروا أوقاتھم لھذا الواجب العظیم، فكثرت 
  :مؤلفاتھم في ذلك وتنوعت، وھي ترجع في الجملة إلى قسمین

قسم عنوا فیھ ببیان العقیدة الصحیحة وذكر دلائلھا من كتاب االله ـ 
  . وإیضاحھا وبسطھاة رسولھ وسن

وقسم عنوا فیھ بذكر الأقوال المخالفة للعقیدة والفرق الناكبة ـ 
  .عنھا مع بیان فساد أقوالھم ونقض شبھھم ودلائلھم وآرائھم

توضیح :  على القسمین معاًكون كثیر من كتبھم مشتملاًیوقد 
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  .الحق وتقریره، وردِّ الباطل وتزییفھ

ة المتقدمین التي ألفت في ذلك تفوق الحصر ثمَّ إنَّ كتب أھل السن
والعدَّ لكثرتھا بین مخطوط لم یطبع، ومخطوط مفقود، ومطبوع 

وكلما خرج كتاب من كتبھم في ھذا الشأن فرح بھ أھل السنة . متداول
المعاصرون وحرصوا على اقتنائھ ونشره، وغارت صدور أھل 

عد العنایة الأھواء وضاقت من ذلك، بل إنَّ بعض أھل الأھواء ی
بالعقیدة ونشرھا سبیل تفریق بین المسلمین وطریق تمزیق لصفوفھم، 
وبعضھم یعد ھذه الكتب المؤلفة في العقیدة كتباً جافة، ترغیباً للشباب 
عنھا وصرفاً لھم إلى أمور لیست أھم منھا، بل لربما صرفوھم إلى 

سنة مناھج وآراء كاسدة وتخرصات بعیدة فاسدة لا تمتُّ إلى أھل ال
  .ولا إلى منھجھم بصلة واالله المستعان

مة وأئمة وعلماء فأین أصحابُ ھذه المناھج من طریقة سلف الأ
 االله بھم الدین ونشر بھم السنة كأحمد بن حنبل ىالأمة الذین أحی

والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وابن تیمیة وتلامیذه ومحمد بن 
 أصحاب المواقف الوھاب وتلامیذه وغیرھم رحمھم االله عبد

  .المشھودة والأیادي المحمودة

وقد كان الشیخ الإمام والعلم الھمام شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الحراني علیھ رحمة االله ورضوانھ یكثر التألیف والكتابة في العقیدة 
جداً، ویكثر من الردِّ على خصومھا والمخالفین لھا، حتى قال أحد 

 التصنیف  ولقد أكثر ((: زارطلابھ وھو الحافظ عمر بن علي الب
في الأصول فضلاً عن غیره من بقیة العلوم، فسألتھ عن سبب ذلك 
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والتمست منھ تألیف نصٍّ في الفقھ یجمع اختیاراتھ وترجیحاتھ لیكون 
الفروع أمرھا قریب، ومن قلَّد : عمدةً في الإفتاء فقال لي ما معناه

لعمل بقولھ ما لم یتیقن المسلم فیھا أحد العلماء المقلَّدین جاز لھ ا
خطأه، وأمَّا الأصول فإني رأیت أھل البدع والضلالات والأھواء 
كالمتفلسفة والباطنیة والقائلین بوحدة الوجود والدھریة والقدریة 
والنصیریة والجھمیة والحلولیة والمعطلة والمجسمة والمشبھة 

اذبوا فیھ والراوندیة والكلابیة والسلیمیة وغیرھم من أھل البدع قد تج
بأزمَّة الضلال، وبان لي أنَّ كثیراً منھم إنَّما قصد إبطال الشریعة 
المقدسة المحمدیة والظاھرة العلیة على كلِّ دین وأنَّ جمھورھم أوقع 
الناس في التشكیك في أصول دینھم ولھذا قلَّ أن سمعت أو رأیت 

 أو معرضاً عن الكتاب والسنة مقبلاً على مقالاتھم إلا وقد تزندق
  .صار على غیر یقین في دینھ واعتقاده

فلما رأیت الأمر على ذلك بان لي أنَّھ یجب على من یقدر على 
دفع شبھھم وأباطیلھم وقطع حجتھم وأضالیلھم أن یبذل جھده لیكشف 
رذائلھم ویزیف دلائلھم ذبّاً عن الملة الحنیفیة والسنة الصحیحة 

  .الجلیة

ن صنف في ھذا الشأن، وادعى ولا واالله ما رأیت فیھم أحداً مم
علو المقام، إلا وقد ساعد بمضمون كلامھ في ھدم قواعد دین 

  .الإسلام

وسبب ذلك إعراضھ عن الحقِّ الواضح المبین، وعمَّا جاءت بھ 
الرسل الكرام عن رب العالمین، واتباعھ طرق الفلسفة في 
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: ا ھيوإنَّم. حكمیَّات، وعقلیَّات: الاصطلاحات التي سمّوھا بزعمھم
جھالات، وضلالات، وكونھ التزمھا معرضاً عن غیرھا أصلاً 
ورأساً، فغلبت علیھ حتى غطَّت على عقلھ السلیم، فتخبط حتى خبط 
فیھا عشواً ولم یفرق بین الحق والباطل، وإلا فاالله أعظم لطفاً بعباده 
أن لا یجعل لھم عقلاً یقبل الحق ویُثبتھ، ویبطل الباطل وینفیھ، لكن 

  .لتوفیق وغلبة الھوى أوقع من أوقع في الضلالعدم ا

وقد جعل االله تعالى العقل السلیم من الشوائب میزاناً یزن بھ العبد 
الواردات فیفرِّق بھ بین ما ھو من قبیل الحق، وما ھو من قبیل 

  .الباطل

ولم یبعث االله الرسل إلا إلى ذوي العقل، ولم یقع التكلیف إلا مع 
ھ مخالف لبعض ما جاءت بھ الرسل الكرام إنَّ: وجوده، فكیف یقال

  عن االله تعالى؟ ھذا باطل قطعاً، یشھد لھ كل عقل سلیم، لكن  

                    ]٤٠: النور[. 

فھذا ونحوه ھو الذي أوجب أني : قال الشیخ الإمام قدَّس االله روحھ
ل، وألزمني أن أوردت مقالاتھم وأجبت صرفت جلّ ھمي إلى الأصو

  .عنھا بما أنعم االله تعالى بھ من الأجوبة النقلیة والعقلیة

وقد أبان بحمد االله تعالى، فیما ألف فیھا لكل بصیر الحقَّ : قلت
من الباطل، وأعانھ بتوفیقھ حتى ردَّ علیھم بدعھم وآراءھم، وخُدَعَھم 

 العقلیة، حتى یجیب عن كل وأھواءھم، مع الدلائل النقلیة بالطریقة
شبھة من شبھھم بعدَّة أجوبة جلیَّة واضحة، یعقلھا كل ذي عقل 
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صحیح، ویشھد لصحتھا كل عاقل رجیح، فالحمد الله الذي منَّ علینا 
برؤیتھ وصحبتھ، فلقد جعلھ االله حجَّة على أھل العصر، المعرضِ 

یحصّل بھ غالب أھلھ عن قلیلھ وكثیره، لاشتغالھم بفاني الدنیا عما 
  .باقي الآخرة، فلا حول ولا قوة إلا باالله

لكنَّ االله ذو القوة المتین ضَمِن حفظ ھذا الدین إلى یوم الدین، 
))وأظھره على كل دین، فالحمد الله ربِّ العالمین 

)١(. 

 بسبب ذلك أذى كثیراً من أھل البدع بأنواعھم ~وقد أوذي 
 مات ~اً حتى إنَّھ وخصوصاً الأشعریة والصوفیة، وسجن لذلك مرار

في السجن بسبب تقریره لعقیدة أھل السنة وذبِّھ عنھا، ونقضھ للعقائد 
  .المنحرفة بأنواعھا المختلفة وتزییفھ لھا

 في ھذا الشأن إلا أنَّھ لم یكن یكتب إلا ما ~ورغم كثرة كتبھ 
 في سبب تألیفھ لكتابھ الشھیر ~تقتضیھ الحاجة وتمس إلیھ، یقول 

 الذي عمَّ نفعھ وعظمت فائدتھ وقلَّ )) العقیدة الواسطیة ((الموسوم بـ 
كان سبب كتابتھا أنَّھ قدم عليَّ من أرض واسط بعض  ... ((: نظیره

رضي الدین الواسطي من أصحاب : قضاة نواحیھا شیخ یقال لھ
الشافعي قدم علینا حاجّاً، وكان من أھل الخیر والدین، وشكا ما الناس 

 دولة التتر من غلبة الجھل، والظلم، ودروس فیھ بتلك البلاد، وفي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٣٥ ـ ٣٣ص(الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة للحافظ عمر بن علي البزار ) ١(
ونقلھ عنھ مختصراً مرعي بن یوسف الكرمي في كتابھ الكواكب الدریة في 

 ). ٧٩ص(تیمیة مناقب ابن 



 

 

١٠  
 

المختار في أصول 
  السنة

الدین والعلم، وسألني أن أكتب لھ عقیدة تكون عمدة لھ ولأھل بیتھ، 
قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض : فاستعفیت من ذلك، وقلت

ما أحب إلا عقیدة تكتبھا : عقائد أئمة السنة، فألَّح في السؤال وقال
نا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بھا أنت، فكتبت لھ ھذه العقیدة، وأ

))نسخ كثیرة في مصر والعراق وغیرھما 
)١(. 

فأنت تراه یذكر أنَّھ لم یؤلفھ إلا بعد إلحاح، ومع ذلك بلغت كتبھ 
 وأما مؤلفاتھ ومصنفاتھ، ((: كثرة مبلغاً عظیماً، حتى قال تلمیذه البزار

ة أسمائھا، فإنَّھا أكثر من أن أقدر على إحصائھا، أو یحضرني جمل
بل ھذا لا یقدر علیھ غالباً أحد؛ لأنَّھا كثیرة جداً، كباراً وصغاراً، 

  .وھي منشورة في البلدان، فقلَّ بلد نزلتھ إلا ورأیت فیھ من تصانیفھ

 تلخیص التلبیس على أساس ((فمنھا ما یبلغ اثني عشر مجلداً كـ 
  . وغیره))التقدیس 

 .))ع بین العقل والنقل  الجم((ومنھا ما یبلغ سبع مجلدات كـ 

 منھاج الاستقامة والاعتدال ((ومنھا ما یبلغ خمس مجلدات، ومنھا 
  . ونحوه))

... ومنھا ما یبلغ ثلاث مجلدات كالرد على النصارى، وشبھھ 
((

)٢(. 

 ومن غیره من علماء السنة یُھدف من ورائھ ~فكل ذلك منھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٣/١٦٤(الفتاوى ) ١(
 ). ٢٤، ٢٣ص(الأعلام العلیة ) ٢(
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لفھا، فجزاھم االله نصرُ العقیدة وحمایتھا والذبُّ عنھا وإبطال ما خا
  . وعن المسلمین خیر الجزاء وأفضلھعن أمة محمد 

المختار  ((وكذلك ھذا الكتاب الذي بین یدیك أخي القارئ الكریم 
 ھو عقدٌ في ذلك النظم المبارك ولبنةٌ في ھذا البناء ))في أصول السنة 

المشید، ألَّفھ الإمام أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنا 
ھـ رحمھ االله تعالى، أكثره ٤٧١الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 

تلخیص لكتاب الشریعة للآجري وكتاب التوحید من صحیح البخاري 
وكتاب تأویل مشكل الحدیث لابن قتیبة مع إضافات علمیة وفوائد 

  . یأتي التنبیھ علیھا إن شاء االله تعالى~مھمة یذكرھا المؤلف 

نھ لم یسبق طبعھ إذ ھذه أولى طبعات ورغم أھمیة ھذا الكتاب فإ
 كتب أخرى عدیدة في العقیدة وغیرھا منھا ~الكتاب، ولمؤلفھ 

 ~المطبوع ومنھا غیر المطبوع، وھي كثیرة جداً، فقد كان ابن البنا 
كثیر التصنیف غزیر المؤلفات حتى بلغت مؤلفاتھ خمسمائة مؤلفٍ 

ى نھج المحدثین ذكر ذلك ابن البنا نفسھ، وھو في تألیفھ یسیر عل
ویرتسم سننھم فیسوق مرویاتھ بأسانیده مما یعطي كتابھ أھمیة 

  .عظیمة ومكانة سامیة

ومن ھنا رأیت العنایة بكتابھ ھذا وإخراجھ محققاً حسب ما تیسر، 
وقدمت لھ بمقدمة تكلمت فیھا عن حیاة المؤلف ثمَّ عن كتابھ ھذا، 

ر أعمالي خالصة راجیاً من االله الكریم أن یجعل عملي ھذا وسائ
  . إنَّ ربِّي لسمیع الدعاءلوجھھ مطابقة لسنة نبیھ 
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  وكتب 
  عبد الرزاق البدر
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 ترجمة المؤلف

ھو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد االله المعروف :  ـ نسبھ١
  .بابن البنا الحنبلي البغدادي

  .ولد سنة ست وتسعین وثلاثمائة من الھجرة:  ـ مولده٢
بن البنا في بغداد، وكتب التراجم تشیر إلى أنَّھ نشأ ا : ـ نشأتھ٣

اعتنى بتلقي العلم وطلبھ منذ صغره، فمن شیوخھ أبو الحسن 
الغربلاني وقد توفي وعمر ابن البنا خمس سنوات وقد روى عنھ ابن 
البنا وذكره في مشیختھ، ثمَّ إنَّھ أخذ یتلقى العلم عن شیوخ كثیرین 

لفنون، في الحدیث وفي الفقھ وعلماء عدیدین في شتى العلوم وا
والقراءات والنحو وغیر ذلك حتى برع في الفتاوى والتدریس 

  .والتصنیف وغیر ذلك
محمد أبو نصر، : كان لابن البنا أربعة أبناء، وھم : ـ أبناؤه٤

وأحمد أبو غالب، ویحیى أبو عبد االله، وإبراھیم أبو الفضل، وكانوا 
  .جمیعاً من ذوي الفضل والعلم

لقد أخذ ابن البنا العلم عن عدد كثیر من العلماء،  :وخھ ـ شی٥
وسأقتصر ھنا على ذكر شیوخھ الذین روى عنھم في ھذا الكتاب مع 

  : ذكر عدد روایاتھ عنھم فیھ
 ـ أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس ابن أبي ١

الفوارس سھل البغدادي، الإمام الحافظ المحقق الرحَّال، ت 
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 .)١(ھـ٤١٢

، ١٥: د روى المؤلف عنھ ھنا ثمان روایات، انظر الأرقاموق
 ـ أنَّھ ٥٦: ، وذكر ـ في رقم١٥٣، ١٥١، ٥٥، ٤٥، ٣٤، ٢٩، ٢٥

 نقل ١٣٠: روى من طریقھ كتاب العرش لابن أبي شیبة، وفي رقم
  .عنھ حكماً على حدیث

أبو الفتح ھلال بن محمد بن جعفر بن سعدان بن عبد الرحمن ـ  ٢
ري ثم البغدادي، الشیخ الصدوق، مسند بغداد، توفي الحفَّار الكسك

 .)٢(ھـ٤١٤سنة 

، ٨، ٧: وقد روى عنھ المؤلف ھنا سبع روایات، انظر الأرقام
٦٩، ٤٢، ٢٤، ٢٣، ١٦.  

 ـ أبو القاسم عبید االله بن أحمد بن عثمان الأزھري البغدادي ٣
 .)٣(ھـ٤٣٥الصیرفي، ابن السوادي، المحدِّث الحجة المقرئ، ت 

، ٣٠، ٢٦: روى عنھ المؤلف ھنا سبع روایات، انظر الأرقاموقد 
٧٠، ٤٤، ٣٣، ٣٢، ٣١.  

 ـ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمَّامي ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانظر مراجع أخرى ، )١٧/٢٢٣(ر أعلام النبلاء للذھبي انظر ترجمتھ في سی) ١(
  .للترجمة في حاشیتھ

 .)١٧/٢٩٣( أعلام النبلاء للذھبي انظر ترجمتھ في سیر) ٢(
 ).١٧/٥٧٨(انظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء للذھبي ) ٣(
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 .)١(ھـ٤١٧البغدادي الإمام المحدث، مقرئ العراق، ت 

، ٥٢، ٤: وقد روى عنھ المؤلف ھنا ست روایات، انظر الأرقام
١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٣٠.  

و الحسین علي بن محمد بن عبد االله بن بشران الأموي  ـ أب٥
 .)٢(ھـ٤١٥البغدادي، المعدل الشیخ العالم المسند، ت 

، ١٧، ٦: وقد روى عنھ المؤلف ھنا أربع روایات، انظر الأرقام
٦٧، ٣٩.  
 ـ أبو محمد عبد االله بن یحیى بن عبد الجبار البغدادي السكري، ٦

 .)٣(ھـ٤١٧معمر الثقة، ت ویعرف بابن وجھ العجوز، الشیخ ال

، ٤ ،١: وقد روى عنھ المؤلف ھنا ثلاث روایات، انظر الأرقام
٥.  

 ـ أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراھیم بن الحسن بن محمد بن ٧
شاذان البغدادي البزار الأصولي، الإمام الفاضل الصدوق مسند 

 .)٤(ھـ٤٢٥العراق، ت 

، ٥٤: ر الأرقاموقد روى عنھ المؤلف ھنا ثلاث روایات، انظ
١٥٢، ١٥٠.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٧/٤٠٢(انظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء للذھبي ) ١(
 ). ١٧/٣١١(انظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء للذھبي ) ٢(
 ).١٧/٣٨٦(انظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء للذھبي ) ٣(
 ).١٧/٤١٥(انظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء للذھبي ) ٤(



 

 

١٦  
 

المختار في أصول 
  السنة

 ـ أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن بن الھیثم البغدادي، ٨
كان ثقة من أھل : المعروف بابن البادي، قال الخطیب البغدادي

 .)١(ھـ٤٢٠القرآن والأدب والفقھ على مذھب مالك، ت 

  .٣، ٢: وقد روى عنھ المؤلف ھنا روایتین، انظر الرقمین

  . االله بن عمر الفقیھ المصري ـ أبو القاسم عبید٩

  .١٠: وقد روى عنھ المؤلف ھنا روایة واحد، انظر رقم

 ـ أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد االله بن بشران بن ١٠
بن بشران الأموي مولاھم البغدادي صاحب الأمالي الكثیرة، امحمد 

الشیخ الإمام المحدث الصادق الواعظ المذكر، مسند العراق، ت 
 .)٢(ـھ٤٣٠

  .١١: وقد روى عنھ المؤلف ھنا روایة واحد، انظر رقم

 ـ أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الھاشمي الحنبلي، ١١
 .)٣(ھـ٤٢٨القاضي ت 

  .٤١: وقد روى عنھ المؤلف ھنا روایة واحدة، انظر رقم

 ـ أبو یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف البغدادي، ابن ١٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشذرات الذھب لابن العماد )٢/٢٤٠(ھبي انظر ترجمتھ في العبر للذ) ١(
)٣/٢١٤ .( 

 ).١٧/٤٥٠(انظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء للذھبي ) ٢(
 ).٢/١٨٢(انظر ترجمتھ في طبقات الحنابلة ) ٣(
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 .)١(ھـ٤٥٨مام العلاَّمة، شیخ الحنابلة، ت الفراء، القاضي، الإ

ولم یرو عنھ المؤلف ھنا شیئاً، ولكن ذكر عنھ نقولاً من كلامھ 
وقد ذكره . ١٤٥، ١٢٩، ٨٢: ووصفھ بأنَّھ شیخھ، انظر الأرقام

  .الذھبي في ترجمة القاضي أبي یعلى ضمن الذین تفقھوا علیھ

 من طلاب العلم لقد تتلمذ على ابن البنا عدد كبیر : ـ تلامیذه٦
واستفادوا من علمھ ولازموا دروسھ وتفقھوا علیھ، وتعلموا منھ شتى 

  .العلوم والفنون

وقد ذكر العلماء عدداً كبیراً من طلاب العلم الذین تلقوا العلم على 
 أني سأقتصر ھنا على ذكر الذین ابن البنا رحمھ االله تعالى، إلاَّ

موعة من الطلاب حضروا سمعوا من ابن البنا كتابھ ھذا، وھم مج
سماع ھذا الكتاب على مؤلفھ قبل وفاتھ بأقل من سنة، منھم من سمعھ 
منھ كاملاً، ومنھم من سمع بعضھ، وإلیك نص السماع كما ھو مثبت 

  :في أول الكتاب

 سمع جمیع ھذا الكتاب من الشیخ الجلیل الإمام أبي علي الحسن ((
فقیھ أدام االله توفیقھ بقراءة بن أحمد بن عبد االله بن البنا المقري الا

الشیخ أبي البركات ھبة االله بن المبارك بن موسى بن علي السقطي 
  : الشیوخ

  .الشیخ أبو سعد ھبة االله بن علي بن الكوار القاري
  .ونصر بن عثمان بن علي العطشي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨/٨٩(انظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء للذھبي ) ١(



 

 

١٨  
 

المختار في أصول 
  السنة

  .وأبو طاھر محمد بن الحسین المداري
  .وولده أحمد

  .وأبو القاسم یوسف بن عثمان الخیَّاط
  .وإدریس بن ھارون الصائغ
  .وحسن بن علي بن صالح

  .وأبو عبد االله حمد بن أبي تمیم الحراني
  .الحسن علي بن محمد بن الحسین بن الطاھر وأبو

  .وأبو بكر أحمد بن الخطاب الحنبلي
  .وأبو الفضل أحمد بن الحسین البوداني

  .ومحمد بن كریم
  .ومحمد بن مسمار العزیز
  .يوحستول بن أحمد الحاج

  .وعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مسلم العوضي
  :وسمع النصف الأول

  .أبو عبد االله حمد بن محمد بن عثمان الأصفھاني
  .وأبو شجاع شیرویھ بن شھرزاد بن الدیلمي الھمداني

  :وسمع من بعد النصف بورقتین إلى آخره
  .مالك بن خازن الحماني

  : وسمع من آخره أوراق وأجاز لھم الشیخ
  . بكر محمد بن الحسن بن بكیر العكبريأبو

  .وأبو الغنائم أحمد بن محمد بن عمر الحریشي
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  .وأبو تغلب محمد بن محمد بن محمد بن بلیق
  .وعبد الغفار بن عبد الملك بن البصیري الھمداني

  .وأخوه عبید الرحمن

وذلك في یوم الاثنین ثالث عشر جمادى الآخرة سنة سبعین 
 .))اب المراتب وأربعمائة في مسجده بب

وكذلك من تلامیذ المؤلف الذین سمعوا علیھ ھذا الكتاب أحمد بن 
 ~محمد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ الذي سمع على ابن البنا 

كتابھ المختار ھذا في مجلس واحد، وقد أثبت سماعھ لھ في آخر 
 بلغ من أول الكتاب إلى ھنا من الشیخ الجلیل ((: الكتاب وإلیك نصھ

ید العالم أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد االله بقراءتي علیھ في الس
مجلس واحد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ وھو 

اشھد : یصغي إلیھ، وقال لھ عند الفراغ من القراءة بعد الإصغاء إلیھ
عليَّ أنِّي معتقد لجمیع ما تضمنھ من أصول السنة، وأدین االله تعالى 

جو لقاءه علیھا إن شاء االله، وذلك في شھر رمضان من بھا، وأر
ه في ذلك التاریخ وكاتبھ قائل كقولھ ومعتقد نحو اعتقاد… سبعین 

 .)) صلواتھ على نبینا محمد يالحمد الله العل

 عبید االله بن القاضي أبي یعلى علي ~وكذلك من تلامیذ ابن البنا 
  .بن محمد الفراء

ة لھذا الكتاب سماع جماعة من وقد أثبت في أول النسخة الخطی
 ... ((: الطلاب لھذا الكتاب على عبید االله ھذا، وإلیك نص السماع

بن محمود بن أبي ... الجمیع فسمعھ عليَّ الشیخ الصالح أبو عبد االله 



 

 

٢٠  
 

المختار في أصول 
  السنة

الحنبلي وجماعة آخرون، وذلك في شھر رمضان سنة ... البركات 
 بن محمد بن اثنتین وسبعین وخمسمائة، وكتب عبید االله بن علي

 .))الفراء 

فأسمعھم ھنا كتاب شیخھ، وقد توفي عبید االله ھذا صغیراً وعمره 
  .ست وعشرون سنة

 صاحب مؤلفات عدیدة ~لقد كان ابن البنا  : ـ مؤلفاتھ٧
وتصانیف كثیرة، ووصفھ مترجموه بأنَّھ صاحب التصانیف 

  .والمؤلفات، لكثرة تصانیفھ ومؤلفاتھ

 وفي نقل )) صنفت خمسین ومائة مصنف ((: بل نقل عنھ أنَّھ قال
، ولعل في أحدھما )) صنفت خمسمائة مصنف ((: آخر أنَّھ قال

تصحیفاً علیھ، وإن كنت أمیل إلى صحة الثاني، إذ لیس ببعید على 
 المشتھر بكثرة المؤلفات أن تربو مؤلفاتھ على ~مثل ابن البنا 

افع فیما نقلھ الخمسمائة كتاب، ویؤكد ذلك عندي قول تلمیذه ابن ش
: ~ أنَّھ قال في وصف وبیان كثرة مؤلفات ابن البنا ~ ابن رجب ھعن

 وقد جمع من المصنفات في فنون العلم فقھاً وحدیثاً وفي علم ((
القراءات والسیر والتواریخ والسنن والشروح للفقھ والكتب النحویة 

 .))إلى غیر ذلك جموعاً حسنة تزید على ثلاثمائة مجموع 

 وكتبت الحدیث على نحو من ثلاثمائة شیخ لم أر فیھم ((: وقال
ما رأیت بعیني : ~من كتب بخطھ أكثر من ابن البنا، وقال لي ھو 

 .))من كتب أكثر مني 
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 حكى لي بعضھم أنَّ ((: ویؤكد ذلك أیضاً قول ابن السمعاني
فقیل عمل خمسمائة  ... ((:  وقول القفطي))تصانیفھ بلغت خمسمائة 

 .))مصنف 

 ~لى كلٍّ فما تقدم یؤكد ویبرھن على كثرة مؤلفات ابن البنا وع
بل وتنوعھا وشمولھا لأنواع المعارف والفنون، وقد طبع من كتبھ 

القلیل، أمَّا أكثر كتبھ فھي بین أمرین إمَّا مخطوط مفقود أو النزر 
  .مخطوط لم یطبع

  : وإلیك ما ذكره~ جملة من كتبھ ~وقد ذكر ابن رجب 

 .)١(قي في الفقھ ـ شرح الخر١

  . ـ الكامل في الفقھ٢
  . ـ الكافي المحدد في شرح المجرد٣
  . ـ الخصال والأقسام٤
  . ـ نزھة الطالب في تجرید المذاھب٥
  . ـ آداب العالم والمتعلم٦
  . ـ شرح كتاب الكرماني في التعبیر٧
  . ـ شرح قصیدة ابن أبي داود في السنة٨
  .جزء ـ المنامات المرئیة للإمام أحمد، ٩
  . ـ أخبار الأولیاء والعباد بمكة، جزء١٠
  . ـ صفة العباد في التھجد والأوراد، جزء١١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعیمي، وقد قام في عبد العزیز الالدكتور طبع بتحقیق الأخ الفاضل الشیخ  قدو) ١(
 .~مقدمة تحقیقھ بدراسة وافیة لحیاة ابن البنا وعلمھ 



 

 

٢٢  
 

المختار في أصول 
  السنة

  . ـ المعاملات والصبر على المنازلات، أجزاء كثیرة١٢
 .)) ط ((.  ـ الرسالة في السكوت ولزوم البیوت، جزء١٣
  . ـ سلوة الحزین عند شدة الأنین، جزء١٤
  . ـ طبقات الفقھاء١٥
 .لأئمة الخمسة ـ أصحاب ا١٦
  . ـ التاریخ١٧
  . ـ مشیخة شیوخھ١٨
  . ـ فضائل شعبان١٩
  . ـ كتاب اللباس٢٠
  . ـ مناقب الإمام أحمد٢١
  . ـ أخبار القاضي أبي یعلى، جزء٢٢
  . ـ شرف أصحاب الحدیث٢٣
 ـ ثناء أحمد على الشافعي وثناء الشافعي على أحمد وفضائل ٢٤
  .الشافعي
  .ط فیھا، جزء ـ كتاب الزكاة وعقاب من فر٢٥
  . ـ المفصول في كتاب االله، جزء٢٦
  . ـ شرح الإیضاح في النحو الفارسي٢٧
 ـ مختصر غریب الحدیث لأبي عبید، مرتب على حروف ٢٨
  .المعجم

  .~ھذا ما ذكره ابن رجب 
  :~ومن مؤلفات ابن البنا 

 ـ المختار في أصول السنة، وھو ھذا الكتاب الذي بین ٢٩
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 .)١(یدیك
حقق رسالة علمیة بقسم العقیدة ى المبتدعة، وقد  ـ الرد عل٣٠

  .بالجامعة الإسلامیة
 ـ فضل التھلیل وثوابھ الجزیل، وقد طبع محققاً بتحقیق عبد ٣١

  .بن یوسف الجدیعااالله 

ھذا إلى بعض مؤلفاتھ المختار وقد أشار ابن البنا في ثنایا كتابھ 
  :وإلیك ما ذكر

  ).٦٢(قم انظر ر.  ـ كتاب أفرده في السالمیة٣٢
  ).٦٣(انظر رقم .  ـ كتاب أفرده في الكرامیة٣٣
  ).٦٥(انظر رقم . ین والسبعین فرقةت ـ كتاب في الاثن٣٤
 )) وھو جزآن یشتمل على خمسین باباً ((:  ـ كتاب السنة، قال٣٥

  ).١٤٦(انظر رقم 
  ).١٤٦(انظر رقم .  ـ كتاب أفرده في حدیث الرؤیة٣٦

 على عقیدة أھل السنة والجماعة، ~ا لقد كان ابن البن : ـ عقیدتھ٨
بین أیدینا، والذي أوضح فیھ الذي ولا أدلّ على ذلك من كتابھ ھذا 

عقیدة السلف الصالح وأبانھا بتلخیص ثلاثة كتب من أھمّ كتب السلف 
مع ذكر نقول أخرى في بیان عقیدة السلف الصالح وفي الانتصار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االله عبد العزیز البعیمي، وفقھ الشیخوقد كان تحقیقي لھ بناء على اقتراح من ) ١(
 . وشكر لھ



 

 

٢٤  
 

المختار في أصول 
  السنة

 إسماعھ لھ لأحد طلابھ لھا، ثم قولھ كما جاء في آخر ھذا الكتاب في
 اشھد عليَّ أنّي معتقد لجمیع ما تضمنھ من أصول السنة، ((: ما نصھ

 .))وأدین االله تعالى بھا، وأرجو لقاءه علیھا إن شاء االله 

  . وأنَّھ على عقیدة أھل السنة والجماعة~فھذا یؤكد سلامة عقیدتھ 

 ))تھلیل  فضل ال((: ومما یؤكد ذلك أیضاً كتبھ الأخرى، مثل كتابھ
وقد طالعتھ، ففیھ  )) الرد على المبتدعة ((: وھو مطبوع، وكذلك كتابھ

ردٌّ على الأشعریة وغیرھم وتقریر لعقیدة أھل السنة والجماعة 
  .ودعوة إلى لزومھا والتمسك بھا

 من بعضھم بأنَّ عنده تمشعراً فلا صحة لھ ~وأمَّا ما رُمي بھ 
ل إنَّ كتبھ تدل على خلاف ذلك، بالنظر إلى ما بین أیدینا من كتبھ، ب

 ردَّ في مواضع منھ على )) المختار في أصول السنَّة ((ففي كتابھ ھذا 
  .٤٧: انظر على سبیل المثال رقم. الأشعریة وصرح بمخالفة قولھم

 ردَّ في مواضع كثیرة )) الرد على المبتدعة ((وكذلك في كتابھ 
دعوى، ویدل على منھ على الأشعریة، فھذا یؤكد عدم صحة ھذه ال

  . كان على عقیدة أھل السنة والجماعة~أنَّ المؤلف 

 صاحب ذكر حسن ~لقد كان ابن البنا  : ـ ثناء العلماء علیھ٩
وصیت حمید بین أھل العلم وطلابھ، ولھذا كثر ثناء العلماء علیھ في 

  :دینھ وعلمھ وخلقھ وأدبھ وبذلھ، وإلیك بعض أقوال أھل العلم فیھ

 كان أحد القراء المجوّدین والشیوخ ((: الذھلي ـ قال شجاع ١
 .))المذكورین سمعنا منھ قطعة صالحة، ولا أذكر عنھ أكثر من ھذا 
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في الحدیث :  ھو شیخ إمام في علوم شتَّى((:  ـ وقال ابن عقیل٢
والقراءات والعربیة وطبقة في الأدب والشعر والرسائل، حسن الھیئة 

 .)) حسن العبادة، كان یؤدب بني جردة

 كان أحد الأعیان المشار إلیھم في ((:  ـ وقال ابن السمعاني٣
العلوم وصنَّف في علوم، حكى لي بعضھم أنَّ تصانیفھ بلغت 

 .))خمسمائة، وكان وقوراً ساكتاً صالحاً صیناً من الأعیان 

 وكان نقي الذھن، جیّد القریحة تدل ((:  ـ وقال ابن شافع٤
وكان : إلى أن قال...  العلوم مجموعاتھ على تحصیلھ لفنون من

 .))طاھر الأخلاق، حسن الوجھ والشیبة، محبّاً لأھل العلم مكرماً لھم 

 كان مشاراً إلیھ في القراءات واللغة ((:  ـ وقال القفطي٥
 .))عمل خمسمائة مصنف إلا أنَّھ حنبلي المعتقد : والحدیث، فقیل

ة والجماعة، وابن حنبل لیس لھ معتقد إلا معتقد أھل السن: قلت
  .فمن كان معتقده كذلك فأنعم بھ وأكرم

الإمام، العالم، المفتي، المحدّث، صاحب  (( : ـ وقال الذھبي٦
 .)) التوالیف

 الإمام، المقرئ، المحدّث، الفقیھ، ((:  ـ وقال ابن رجب عنھ٧
 .))الواعظ، صاحب التصانیف 

توفي في الخامس من شھر رجب سنة إحدى :  ـ وفاتھ١٠
 وأربعمائة، وصلّي علیھ في الجامعین جامع القصر وجامع وسبعین

المنصور، وكان الجمع فیھما متوافراً جدّاً، وأمّ الناس في الصلاة 
علیھ أبو محمد التمیمي، وتبعھ خلق كثیر وعالم عظیم، ودفن في باب 
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المختار في أصول 
  السنة

  . وغفر لھ~حرب، وكان عمره حین وفاتھ خمساً وسبعین سنة، 

  : ـ مصادر الترجمة١١

  ).٢/٢٤٣( الحنابلة لابن أبي یعلى طبقات

  ).٨/٣١٩(المنتظم لابن الجوزي 

  ).٦٣٠ص (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 

  ).١٨/٣٨٠(سیر أعلام النبلاء للذھبي 

  ).٢/٣٢٩(العبر في خبر من غبر للذھبي 

  ).١/٣٥٠(معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذھبي 

  ).١/٣٢ (ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب

  ).١/٢٠٦(غایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزري 

  ).٢/١٩٥(لسان المیزان لابن حجر 

  ).٥/١٠٧(النجوم الزاھرة لابن تغري بردي 

  ).٢/١٦٥(المنھج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعلیمي 

  ).٣/٣٣٨(شذرات الذھب في أخبار من ذھب لابن العماد 
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  التعریف بالكتاب

  : وصف النسخة الخطیَّة ـ١

وقفت لھذا الكتاب على نسخة واحدة أصلھا الخطي محفوظ بدار 
الكتب الظاھریة، ویوجد منھا نسخة مصوَّرة بمكتبة المخطوطات 

  ).٢٣١٥(ورقم ) ٢٣١٤(بالجامعة الإسلامیة تحت رقم 
  :ضمن مجموع مشتمل على عدة كتب منھا

 .)١(جزء البطاقة للكناني

  .خلاق للخرائطيوجزء من مكارم الأ
  .وكتاب التوكل للحافظ عبد الغني المقدسي

إلى ) أ/٢٠٢( لوحة من ھذا المجموع من ٢١وھي تقع في 
 سطراً تقریباً، وقد كتب علیھا سماعات ٢٥، ومسطرتھا )ب/٢٢٣(

  .عدیدة یأتي وصفھا
وقد كُتبت ھذه النسخة بخط لا بأس بھ من حیث الوضوح، وإن 

  .بكانت غیر منقوطة في الغال

  : ـ عنوان الكتاب ووصف صفحة الغلاف٢
  :أمَّا عنوان الكتاب فقد كتب على صفحة الغلاف ما یلي

 المختار في أصول السنة على سیاق كتاب الشریعة لأبي بكر ((
بن الحسین الآجري رحمة االله علیھ، ولكلام أبي عبد االله أحمد  محمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وقد طبع بتحقیقي في مكتبة دار السلام عن خمس نسخ خطیة) ١(



 

 

٢٨  
 

المختار في أصول 
  السنة

االله   عبد، تلخیص الحسن بن أحمد بنبن محمد بن حنبل الإمام 
بن البنا نفعھ االله إن شاء االله، وفیھ كتاب التوحید وأخبار الصفات 
للبخاري والمسائل التي اعترض بھا المتكلمون علیھا وجواب ابن 

 .))قتیبة عنھا رضي االله عنھما 

ھكذا كتب عنوان الكتاب على غلافھ، ولا شك أنَّھ مطابق 
ختصار لكتاب لمضمونھ؛ إذ إنَّ الكتاب مشتمل على تلخیص وا

 غیر أنَّ المؤلف في عدة مواضع یسوق الروایات ~الشریعة للآجري 
التي ینقلھا عن الآجري بإسناده ھو، وھذا لا یتنافى مع كونھ 
مختصراً، ثمَّ ھو مشتمل أیضاً على كلام للإمام أحمد في السنَّة نقل 
المؤلف كثیراً منھ من كتاب السنَّة للخلال، ومشتمل على تلخیص 

اب التوحید من صحیح البخاري، وكذلك تلخیص لبعض ردود ابن لكت
قتیبة في كتابھ تأویل مختلف الحدیث على المتكلمین في المسائل التي 

  .اعترضوا بھا على نصوص الصفات

فالعنوان مطابق للمضمون كما ترى، إلا أنِّي رأیت أن أختصر 
 للتطویل في  تلافیاً)) المختار في أصول السنَّة ((عنوان الكتاب إلى 

  .ذكر عنوان الكتاب على طرَّتھ
وقد یكون تطویل العنوان وقع من غیر المؤلف، أضافھ بعض 

  .تلامیذه لإبراز مضمون الكتاب، واالله أعلم
وقد كتب على صفحة الغلاف إضافة إلى عنوان الكتاب الذي ذكر 
  .آنفاً سماعات عدیدة، وذُكر بعضُ من نسخ عنھ، ومُوْقِفُ ھذه النسخة

  :فمما كتب على ھذه الصفحة ما یلي
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  .سمعھ أحمد بن عمر بن محمد بن لبیدة

قرأه ھبة االله بن المبارك السقطي وسمعھ المذكور من آخر الجزء 
  .بالتاریخ

سمعھ ونسخھ وعارض بھ وقت القراءة علي بن أبي الكرم 
  .القطَّان

  .نسخ صالح بن محمد البصري من الإمام الأوحد

  .لي من الشیخ الإمام الأوحدنسخ الحسن محمد الأی

من الإمام الأوحد الحسین ... نسخ الحسن بن أحمد البصري 
  .بن عبد االله المقدسيّاأحمد 

  .سمعھ بقراءتھ ھبة االله بن صادق الصایغ
  .عمر بن محمد بن عمر التكریتي... قرأه 

  .فرغ منھ نسخاً وسماعاً وعرضاً محمد بن حمدي
 االله محمد بن عبد الواحد وقف الحافظ ضیاء الدین أبي عبد

  . صار ملكاً إلى الحسین بن الفرَّاء~المقدسي 
  .سمعھ عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البیع

  .نسخ أبو طالب ابن عباس البصري من الإمام الأوحد
نسخ محمد بن محمد بن عبد االله البصري من الإمام الأوحد 

  .توكلت على االله
  .اللكَّاف وابنھ رجبسمعھ ونسخھ مذكور بن أرنب 

  .نسخ الفضل بن أحمد البصري من الإمام الأوحد



 

 

٣٠  
 

المختار في أصول 
  السنة

  .أجازه یوسف بن عبد الھادي.. 

روایة أبي المعالي أحمد بن الحسین بن عثمان المداري عن أبي 
علي، روایة أبي الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان عنھ، 

  .سماع محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي

یع ھذا الجزء على الشیخ الأجل المؤمن أبي المعالي سمع جم
بن الحسین بن عثمان المذاري بحق سماعھ من أبي  أحمد بن محمد

علي بن البنا القاضي الأجل النجیب أبو القاسم عبید االله بن القاضي 
الإمام أبي الفرج علي بن محمد بن محمد بن الفرَّاء، وأبو الحسین 

أحمد القطَّان الأبرحي، ورمضان بن أبي بن أبي اعلي بن أبي الكرم 
الأزھر الواسطي صاحب الشیخ عبد القادر، والشیخ أبو العباس أحمد 
بن أبي العزّ، وجامع بن إبراھیم البیع، وعبد العزیز بن الشیخ دعوان 
بن علي الجبائي، وأبو الفتح المعدل، وأبو نصر ابنا نور الدین وھب 

 بن أبي الحقّ الأنباري، وأبو الجبار، وأبو الحسن علي بن بقاء
بن ھبة االله ....البركات بن عباد بن ھرو الفوسالي بقراءة ھبة االله بن 

بن واثب بن الحسن المعروف بابن عصفور الصایغ بباب المراتب 
  .حماھا االله

  : ـ السماعات٣
أمَّا السماعات التي أثبت على الكتاب فھي عدیدة وقد تقدم عند 

ماع مجموعة من التلامیذ لھذا الكتاب على ابن ذكر تلامیذ المؤلف س
، وكذلك ذكر قبل قلیل السماعات المثبتة على صفحة الغلاف ~البنا 

وھي عدة سماعات، وقد أثبت أیضاً على الكتاب سماعات أخرى 
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 :وإلیك نصھا

 سمع جمیع ھذا الكتاب من أولھ إلى آخره على الشیخ الأجل ((
أحمد بن محمد بن الحسین بن عثمان العالم موفق الدین أبي المعالي 

: المذاري أبقاه االله بحق سماعھ فیھ من الشیخ الإمام أبي علي بن البنا
القاضي أبو القاسم عبید االله بن القاضي الأجل العالم مجد القضاة أبي 
الفرج علي بن محمد بن محمد بن الفرَّاء بقراءة الشیخ الجلیل أبي 

ف وولده رجب، والشیخ أبو الحسن المختار مذكور بن أرنب الأكَّا
علي بن أبي سعید بن إبراھیم الحناز الأزجي، وأحمد بن عمر بن 

  .محمد بن لبیدة الأزجي وھذا خطھ

 وسمع من آخره خمس قوائم وھو من البلاغ بخط القاري إلى 
الشیوخ أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن أبي العزّ : آخر الجزء

ضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان القطَّان الأزجي، وأبو الف
البیع، وأبو الفتوح علي بن رستم بن أبي الرجا الأصفھاني، وأخوه 
أبو شجاع زاھر، وأبو عبد االله الحسین بن علي بن مھجل الباقدراي، 
وأبو زكریا یحیى بن عثمان بن أحمد الصرصري، وأبو شجاع 

وعبد الرحمن بن الضحاك بن أبي الفوارس بن ھبة االله بن زھذاذ، 
عبد االله مولى الشیخ الأجل العالم أبي الغناس أحمد بن عبد االله بن 
مرزوق الأصفھاني، وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن أبي الحسن بن 
حودان وذلك في مجلسین آخرھما یوم الثلاثاء مستھل رمضان من 
سنة إحدى وأربعین وخمسمائة، وسمع من باب ما اعترضوا بھ على 

بن  االله  الصفات الشیخ الإمام أبو طاھر عبد الجبار بن ھبةأخبار
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المختار في أصول 
  السنة

القاسم بن البندار، وسمع الجماعة ما علیھ علامة صـ سوى ابن خدان 
 .))الصانع فإنَّھ لم یسمع 

 سمع جمیع ھذا الكتاب من أولھ إلى آخره على الشیخ الأجل ((
ري الموفق أبي المعالي أحمد بن محمد بن الحسین بن عثمان المذا

صان االله قدره وسماعھ لھ من شیخھ الإمام أبي علي بن البنا في 
الإمام أبو الحسن علي بن عساكر بن : ظاھر ھذه القائمة الشیوخ

المرحّب البطائحي المقري، وابنھ أبو العباس أحمد، والشیخ أبو 
إلى آخره ... الفرج محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن حمدي 

 علي بن یعیش القواریري فقد سمعھ كلّھ من الشیخ الإمام أبو الحسن
حمدي، وأبو الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البیع 

الزریداني ... الأزجي، وأبو السعادات أحمد بن علي بن أبي سعد بن 
المقري، وأبو عبد االله الحسین بن علي بن مھجل الباقدراي، وأبو 

 بن زھذاذ، وأبو بكر شجاع الضحاك بن أبي الفوارس بن ھبة االله
بن حماد اعبد العزیز بن الشیخ الإمام أبي محمد دعوان بن علي 

الجبائي المقرئ بقراءة أحمد بن صالح بن شافع بن صالح بن حاتم 
أبي عبد االله الجیلي علیھ، وأثبت الأسماء بخطھ في یوم الخمیس ثامن 
شوال سنة إحدى وأربعین وخمسمائة بباب المراتب المحروس 

 .)) ~لمسجد المعروف بالوزیر السعید أبي شجاع با

 سمع جمیع ھذا الكتاب على الشیخ الأجل الموفق أبي المعالي ((
 وسماعھ فیھ من بن محمد بن الحسین بن عثمان المذاري اأحمد 

أبو :  في ظھر ھذه القائمة الشیوخ الأئمةالإمام أبي علي بن البنا 
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سن القواریري، وأبو الفرج بن یعیش بن سعد بن الحاالحسین علي 
بن محمد بن أحمد بن البقور، والشیخ رمضان االمبارك بن عبد االله 

بن أبي الأزھر بن عبد االله الواسطي صاحب الإمام عبد القادر، وأبو 
العباس أحمد بن أبي العزیز جامع بن إبراھیم البیع، وجعفر بن علي 

 تعالى عمر بن بن الحسن الدارزنجاني بقراءة الفقیر إلى عفو االله
  .محمد بن عمر الصوفي التكریتي

وسمع من أول الورقة الخامسة إلى آخره إبراھیم بن بشارة 
  .الدمشقي

وسمع من أول الورقة السادسة إلى آخره أبو زكریا یحیى بن 
  .بن أحمد الصرصري عثمان

وسمع من أول الورقة الحادیة عشرة إلى آخر الجزء الشیخ الإمام 
حمد بن عبد الملك بن أحمد بن أبي جرادة الحلبي، أبو المكارم م

 عشرة إلى آخر الجزء أبو شجاع ةوسمع معھ أیضاً من أول الحادی
الضحاك بن أبي الفوارس زھذاذ، وقد سمع جمیع الجزء في تاریخ 

في تاسع عشر شوال من سنة إحدى ..  قبل ھذا، وكانت ھذه القراءة
 .)).. وأربعین وخمسمائة

أبو طاھر محمد بن : بقراءتي علیھم الشیوخ سمع جمیعھ ((
... الحسین بن عثمان المذاري، وإدریس بن ھارون الصانع، وأبو 

وأبو بكر أحمد بن الخطاب الحنبلي، وأبو العلا ... أحمد بن الحسین 
إقبال، وأبو محمد عبد الكافي بن ..الأرموي، و ... بن موسكان ... 

...  بن أبي الفتوح علي بن أحمد الأنصاري، وأبو حفص عمر
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  المقري، ونسخھ وقابل بھ وسمع 
من ترجمة ما ساقھ البخاري من الأخبار أبو نصر سلامة بن إبراھیم 
بن أبي الربیع الحراني، وسعد بن عبد االله الحبشي، وأبو الحسن علي 
بن محمد بن المؤمل المدائني، وأبو محمد الحسن بن الحسین بن 

الثلاثاء السابع من المحرم من سنة علكان الأرموي، وذلك في یوم 
 .))سبع وسبعین وأربعمائة 

  .أي بعد وفاة المؤلف بست سنین

  : ـ زمن التألیف٤

ذكر المؤلف في ثنایا كتابھ ما یشیر إلى زمن تألیفھ فقد ذكر في 
الفصل المتعلق بمسألة اللفظ بالقرآن أنَّھ أصابھ في ھذه المسألة شيء، 

  وذكر 
   ثم كتبت في اللیل ھذا الفصل الذي أجمع ((: الرؤیا رآھا في لیلة ق

على صحتھ المتقدمون والمتأخرون إلا الطائفة التي ذكرتھا، وكان 
  ذلك 

في لیلة الأربعاء الخامس والعشرین من جمادى الأولى من سنة 
قبل وفاتھ بست سنوات وشھر واحد : أي. ))خمس وستین وأربعمائة 

  .وعشرة أیام

 تمَّ الكتاب بحمد ((: راغھ من تألیفھ فقالوذكر في آخره تاریخ ف
االله ومنِّھ في مستھل جمادى الآخرة من سنة خمس وستین وأربعمائة 

 ....((. 
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  : ـ إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفھ٥
 )) المختار في أصول السنَّة ((لیس ثمة شك في صحة نسبة كتاب 

  : لأمور~للحافظ ابن البنا 

ھم ابن البنا ھنا ھم من شیوخھ الذین أ ـ أنَّ الشیوخ الذین روى عن
  .ذكروا في ترجمتھ وفي كتبھ الأخرى

عات المثبتة على الكتاب فیھا إشارة إلى صحة نسبتھ اب ـ السم
  .إلى ابن البنا كما تقدم

  .جـ ـ تاریخ تألیف الكتاب فیھ دلالة على ذلك وقد تقدم قریباً

اب لابن لھذه الأمور وغیرھا فلیس ھناك شك في نسبة ھذا الكت
  .~البنا 

  : ـ منھج المؤلف٦
ھذا الكتاب عبارة عن مختصر لمواضع من كتاب الشریعة 
للآجري وكتاب التوحید من صحیح البخاري ومواضع یسیرة من 
كتاب تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة إضافة إلى ما یضیفھ المؤلف 

  .من عنده مما لیس في ھذه الكتب الثلاثة

  :ا یليومنھجھ في الاختصار كم

أ ـ یلتزم في الغالب بعبارات الكتاب المختصر وأحیاناً یتصرَّف 
في النقل بحذف أو تغییر عبارة بحیث یكون مؤدیاً لمقصود الكتاب 

  .الأصل

ب ـ لم یلتزم نھجاً واحداً في الاختصار من حیث حذف أسانید 
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الكتاب المختصر أو إثباتھا، ولھذه فھو أحیاناً یذكر الحدیث بإسناده 
أحیاناً یقتصر على راویھ من الصحابة ولم یكن لھ في ذلك منھج و

  .موحد

جـ ـ في اختصاره لكتاب الشریعة للآجري لا یورد أسانید 
الآجري للأحادیث المرویة وإنَّما یسوق الأحادیث بإسناده ھو، فھذه 
إضافة علمیة متینة فھو على ھذا بمثابة المستخرج على كتاب 

  .ي ذكرھاالآجري في الأحادیث الت
د ـ لم یذكر في ثنایا الكتاب تأییداً أو اعتراضاً على ما یذكره 
ویورده في كتابھ إلا أنَّھ ذكر في أحد سماعاتھ للكتاب لأحد تلامیذه 
أنَّھ معتقد بجمیع ما بیَّنھ في ھذا الكتاب وأنَّھ یدین االله بھا وھذا واضح 

سلف مقتف وصریح في تحدید منھج المؤلف وأنَّھ مترسم لآثار ال
  .آثارھم قائل بما قالوا

ھـ ـ في اختصاره لكتاب التوحید من صحیح البخاري أحیاناً یذكر 
الترجمة وجمیع ما فیھا من أحادیث وآثار، وأحیاناً یذكر الترجمة 
وبعض الأحادیث الواردة فیھا، وكان في مواضع یسیرة ـ موضعین 

ر عنوانھ فذكرت أو ثلاثة ـ یغفل عنوان الترجمة فیقول باب ولا یذك
عنوان الترجمة بین معكوفتین بالنقل من صحیح البخاري ونبَّھت 

 .على ذلك في موضعھ

ثم أحیاناً یذكر أحادیث البخاري بالأسانید وأحیاناً بل غالباً یغفل 
الأسانید ولا یذكرھا، ولم یذكر شیئاً فیما اختصره من صحیح 

یذكر إسناد البخاري أو البخاري بإسناده ھو بل كان كما تقدم إمَّا أن 
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  .لا یذكر الإسناد مطلقاً

ثم إنَّھ أحیاناً یحذف بعض الأبواب، وربما ذكر أحادیث الباب 
  .ضمن الباب الذي یلیھ وھذا ورد في موضعین أو ثلاثة

و ـ في اختصاره لتأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة اقتصر على 
فیھا أھل البدع مواضع یسیرة جدّاً منھ في بعض الأحادیث التي طعن 

وردوھا فذكر بعضھا وأجوبة ابن قتیبة علیھا، ولم یلتزم بذكر جمیع 
ما یذكر ابن قتیبة في أجوبتھ وإنَّما كان یقتصر على ما یتحقق بھ 

  .المقصود
ز ـ ذكر في كتابھ فصولاً في التعریف بطوائف من أھل البدع 

نَّھ أفرد مثل الجھمیة والرافضة والمعتزلة والمرجئة وغیرھا وذكر أ
  .كتاباً ببیان الاثنتین والسبعین فرقة ومذاھبھم وأدلتھم والإجابة عنھا

ح ـ أطال النفس جدّاً في مسألة القرآن والردّ على الطوائف 
المبتدعة في ذلك بأنواعھم فرد على القائلین بخلق القرآن وعلى 

اھب القائلین بأنَّ اللفظ بالقرآن مخلوق وعلى الواقفة، وبیَّن فساد مذ
الجمیع، ونقل في ذلك عن أھل السنَّة والجماعة ما یشفي ویكفي 

  .لنصرة الحقّ ودحض الباطل

  .ھذه بعض سمات منھج المؤلف في كتابھ ھذا، وباالله التوفیق

  : ـ عملي في الكتاب٧

أ ـ قمت بنسخ الكتاب كاملاً ومقابلتھ، وقد نصَّ أھل العلم قدیماً 
  .د الكتابة لتلافي الخطأوحدیثاً على أھمیَّة المعارضة بع
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عرضت : نعم، قال: كتبت؟ قال: قال عروة بن الزبیر لابنھ ھشام
 .)١(لم تكتب: لا، قال: كتابك؟ قال

  .ب ـ عزوت الآیات إلى أماكنھا

  .جـ ـ خرَّجت الأحادیث

د ـ علَّقت على المواضع التي أرى الحاجة تدعو إلى التعلیق 
  .علیھا

ة من النسخة الخطیَّة وجعلت ذلك ھـ ـ أشرت إلى نھایة كلِّ صفح
  [  ].بین معكوفتین ھكذا 

 في المواضع التي یرد فیھا ذكر الرسول علیھ ))  ((و ـ أضفت 
الصلاة والسلام، ولم أتقیَّد بما في النسخة الخطیَّة إن لم یثبت فیھا في 

  .بعض المواضع

لم وقد نصَّ بعض أھل العلم أنَّھ لا یتقیَّد بما في الأصل إن كان 
، بل تضاف، ویحمل یثبت فیھ الصلاة والسلام على رسول االله 

ترك الناسخ لھا على أنَّھ كان یصلِّي نطقاً لا خطاً، والذي ینبغي ولا 
 .)٢( بین الصلاة والسلام علیھ باللسان والبنانشك ھو أن یجمع لھ 

  .و ـ رقمت فقرات الكتاب

الكتاب، بالإضافة ز ـ قدمت للكتاب بمقدمة عرَّفت فیھا بالمؤلف و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢/٧٧(تدریب الراوي : انظر) ١(
 ). ٢/٧٥(تدریب الراوي : انظر) ٢(
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  .إلى أمور أخرى سائلاً المولى الكریم الرضا والقبول

  : ـ نماذج من النسخة الخطیَّة٨
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  صفحة الغلاف
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  الصفحة الأولى
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  الصفحة الأخیرة
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  النص المحقق
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  رب یسِّر ولا تعسِّر

والحمد الله ربّ العالمین، والعاقبة للمتقین، وصلَّى االله على سیّد 
  .لمرسلین محمد النَّبي، وآلھ الطاھرینا

فجعلنا االله وإیَّاك من الموفقین، وألحقنا بدرجات الصادقین، : وبعد
فإنَّك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشریعة لأبي بكر محمد بن 

 أصولاً في السنَّة، وأحكي كلامھ فیھا، فأجبتك ~)١(الحسین الآجري
عاً صالحاً، وكلامھ نیراً واضحاً، إلى ذلك إذ كان إماماً ناصحاً، وورِ

  .نفعنا االله وإیاك بھ وجمیع المسلمین إن شاء االله

  باب في وجوب النصیحة ولزوم السنة والجماعة 

 ~ أخبرنا أبو محمد عبد االله بن یحیى بن عبد الجبار السكري ـ ١
حدثنا :  قالحدثنا عباس الترقفي:  قال الصفَّارحدثنا إسماعیل: قال

محمد بن یوسف عن سفیان عن عطاء بن یزید اللیثي عن تمیم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ، قال ٣٦٠ الآجري ت االلهھو الإمام أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد ) ١(
 ، وكتابھ الشریعة من الكتب ))ولھ تصانیف حسنة، وكان من الأئمة  ((: الذھبي

الحافلة المھمة في شرح وبیان عقیدة أھل السنَّة، وھو مطبوع بتحقیق محمد 
ة واحدة ناقصة، ثم طبع مؤخراً طبعتین لكامل حامد الفقي عن نسخة خطیَّ

 .الكتاب
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 إنَّما الدین النَّصیحة، إنَّما الدین ((: قال رسول االله : الداري قال
ابھ ولرسولھ ولأئمة الله تعالى ولكت: لمن؟ قال: النَّصیحة ثلاثاً، قال
))المؤمنین وعامتھم 

)١(. 

 في المسند ورواه الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل 
 .)٢(عن سفیان عن سھیل بن صالح عن عطاء

ورواه عن عبد الرحمن بن مھدي ووكیع عن سفیان عن 
 .)٣(سھیل

أخبرنا عبد :  قال~وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي البادي  ـ ٢
حدثنا أحمد : حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال: اقي بن مانع قالالب
حدثنا معتمر : حدثنا عمرو بن عاصم قال: بن الحسن بن خراش قالا

بن یزید  سمعت أبي یحدّث عن سھیل بن أبي صالح عن عطاء: قال
  .اللیثي وذكره

حدثنا : أخبرنا عبد الباقي قال: وأخبرنا أبو الحسن أحمد قال ـ ٣
حدثنا : حدثنا عبد الوھاب بن نجدة قال: ماعیل بن الفضل قالإس

بن عمرو بن سعید عن اللیث بن سعد عن یزید بن أبي حبیب  خالد
قال رسول االله : عن أبي قبیل عن عبد االله بن عمرو وأبي ھریرة قالا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبیھقي في )٧/١٥٦(، والنسائي )٤/١٠٢(، وأحمد )١/٧٤(رواه مسلم ) ١(
وقد . من طریق سفیان عن سھیل بن أبي صالح عن عطاء بھ) ٨/١٦٣(السنن 

 . سقط من إسناد المصنف ھنا سھیل بن أبي صالح
 ). ٤/١٠٢(المسند ) ٢(
 ). ٤/١٠٢(المسند ) ٣(



 

 

 یحمل ھذا العلم من كلِّ خلف عدولھ، ینفون عنھ تحریف ((: 
)) وتأویل الجاھلین الغالین وانتحال المبطلین

)١(. 
وھذا أول حدیث في الشریعة، رواه الآجري عن الفریابي عن 

بن سعید عن سعید بن عبد الجبار الحمصي عن معان بن  قتیبة
 الرحمن العذري عن النبي ـ علیھ إبراھیم بن عبد عن رفاعة السلامي
 .)٢(السلام ـ وذكره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن عبد البر في )١/١٠(، والعقیلي في الضعفاء )١/٨٦كشف (رواه البزار ) ١(
 خالد بن ((: وقال البزار. كلھم من طریق خالد بن عمرو بھ) ١/٥٩(التمھید 

وللحدیث . ))عمرو منكر الحدیث، قد حدَّث بأحادیث لم یتابع علیھا، وھذا منھا 
، وفي شرف )١/١٥٢(ل في الضعفاء طرق أخرى عدیدة، انظرھا في الكام

 في ~، وقد جمع طرقھ ابن القیّم )١٦ص(أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي 
 ((: في فصل أفرده لذلك، قال في مقدمتھ) ١٧٨ص(كتابھ مفتاح دار السعادة 

 ثم ذكر عشرة من طرقھ، إلا أنَّ طرقھ رغم )).. وھذا الحدیث لھ طرق عدیدة
 وقد روي ھذا الحدیث ((: ، ولھذا یقول ابن القطَّان متعددھا فھي لا تخلو من كلا

روایة جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي ھریرة متصلاً من 
وجابر بن سمرة وأبي أمامة، وكلھا ضعیفة لا یثبت منھا شيء  عمرو وعبد االله بن

 حدیث أسامة  الحدیث لم یصحَّ فإنَّھ روي مرفوعاً من((: ویقول البلقیني. )) …
وقد صححھ . ))بن زید وأبي ھریرة وابن مسعود وغیرھم وفي كلّھا ضعف 

  .الإمام أحمد كما سیأتي في المتن
) ١٤٢ص(وراجع لتخریجھ كتاب الروض البسَّام بترتیب وتخریج فوائد تمام 

 كلام ~، وفي بیان معنى الحدیث وشرحھ لابن القیّم االلهلجاسم الدوسري وفقھ 
ولولا خشیة الإطالة لنقلتھ فراجعھ ) ١٧٧ص(ھ مفتاح دار السعادة بدیع في كتاب
 .غیر مأمور

 ، والعقیلي في الضعفاء)١/١٥٢(رواه من ھذا الطریق ابن عدي في الضعفاء ) ٢(
، وابن بطة في )١٦ص (والخطیب في شرف أصحاب الحدیث ، )٤/٢٥٦(

  ).١/١٩٨(الإبانة 
=  

٤٦  
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بن  حدیث معان عن ]أ/٢٠٢[  سألت أحمد بن حنبل ((: قال مھنا
لا، ھو صحیح، ومعان لا : قال. كأنَّھ كلام موضوع: رفاعة وقلت

)) بأس بھ
)١(. 

حدثنا : أخبرنا الصفار قال: أخبرنا ابن عبد الجبار قال ـ ٤
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمیر : الرمادي قال

 )٢(  قام بالجابیةبن الزبیر أنَّ عمر بن الخطاب اعن عبد االله 
 أكرموا ((:  قام فینا مقامي فیكم فقالاالله  إنَّ رسول: خطیباً فقال

أصحابي فإنَّھم خیاركم، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، ثم یظھر 
الكذب حتى یحلف الإنسانُ على الیمین لا یسألھا ویشھد على الشھادة 

لشیطان مع لا یسألھا، فمن سرَّه بحبوحة الجنة فعلیھ بالجماعة، فإنَّ ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كامل متنھ من النسخة الخطیَّة لكتاب وقع سقط في آخر إسناد ھذا الحدیث و: تنبیھ

الشریعة للآجري بسبب تآكل الورقة، فأكملھ محقق الكتاب بحدیث من سنن ابن 
 لكونھ روي من طریق ))…  امرأً سمع مقالتي االله نضر ((: ماجھ وھو حدیث

 .بن رفاعة لیس إلاَّامعان 
 عبد حُدِّثت عن: ، قال)١٧ص (رواه الخطیب في شرف أصحاب الحدیث ) ١(

قرأت على زھیر بن صالح بن أحمد : العزیز بن جعفر ثنا أبو بكر الخلال، قال
  ثنا مھنا 

  .ـ وھو ابن یحیى ـ وذكره
وعزاه إلى كتاب العلل ) ١٧٨ص (وذكره ابن القیّم في مفتاح دار السعادة 

 .للخلال
قرب مرج الصفّر في شمالي حوران، … قریة من أعمال دمشق : الجابیة) ٢(

منھا تل یسمى تل الجابیة، وھو الموضع الذي خطب فیھ عمر بن بالقرب 
 ). ٢/٩١(معجم البلدان لیاقوت الحموي : انظر.  خطبتھ المشھورةالخطاب 



 

 

٤٨  
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الفذّ وھو من الاثنین أبعد، ولا یخلونَّ رجل بامرأة فإنَّ الشیطان 
))ثالثھما، ومن سرتھ حسنتھ وساءتھ سیئتھ فھو مؤمن 

)١(. 

وبالإسناد عن معمر عن أیوب عن غیلان بن جریر عن زیاد  ـ ٥
 من ((:  یقولسمعت رسول االله : بن ریاح عن أبي ھریرة قال

ن الطاعة فمات فمیتتھ جاھلیة، ومن خرج فارق الجماعة وخرج م
على أمتي یضرب برَّھا وفاجرھا لا یخشى مؤمنا لإیمانھ، ولا یفي 
لذي عھد بعھده فلیس من أمتي، ومن قتل تحت رایة عمیة یغضب 

))للعصبیة أو یقاتل للعصبیة فقتلتھ جاھلیة 
)٢(. 

  .وأخبرنا بھ أبو الحسین بن بشران عن الصفار، وذكره ـ ٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )١/٨٩(، والطبراني في الصغیر )١١/٣٤١(رواه عبد الرزاق في المصنف ) ١(
 و ١٠٨٦برقم (، وابن منده في الإیمان )٩/٢٨(والبغوي في شرح السنة 

  .الملك بن عمیر بھ من طریق عبد) ١٠٨٧
من طریق جریر عن عبد الملك )  تحقیق شاكر١/٢٣٠(ورواه أحمد في المسند 

 فذكره، ))…  خطب عمر الناس بالجابیة ((: بن عمیر عن جابر بن سمرة قال
 .))إسناده صحیح  ((: وقال محققھ

 بن االلهمن طریق علي بن إسحاق عن عبد )  تحقیق شاكر١/٢٠٤(ورواه أحمد 
 بن دینار عن ابن عمر أنَّ عمر بن اهللالمبارك عن محمد بن سوقة عن عبد 

، وقال الألباني في )) إسناده صحیح ((: وقال محققھ… الخطاب خطب بالجابیة 
وھو صحیح لا شك فیھ فقد رواه أحمد :  قلت((): ٣/١٦٩٥(تخریج المشكاة 

 .))رق صحیحة والحاكم في الإیمان من ط) ١٧٧  و١١٤رقم (أیضاً 
، )٢/٣٠٦(عن معمر بھ، ورواه الإمام أحمد ) ١١/٣٣٩(رواه عبد الرزاق ) ٢(

كلاھما من طریق عبد الرزاق بھ، ) ١/١٩٣(بن راھویھ في مسنده   وإسحاق
من طرق عن غیلان بن جریر بھ، بلفظ ) ٣/١٤٧٧(ورواه مسلم في صحیحھ 

 .مقارب
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 الآجري عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني عن محمد وذكره
 .)١(بن بشار أنَّ محمد بن جعفر حدَّثھ عن شعبة عن غیلان

وأخرجھ مسلم في الصحیح عن شیبان بن فروخ عن جریر بن 
حازم عن غیلان بن جریر عن أبي قیس بن ریاح عن أبي ھریرة 

 .)٢(وذكره

أخبرنا النجاد : فر قالأخبرنا أبو الفتح ھلال بن محمد بن جع ـ ٧
 :حدثنا ثابت بن محمد الزاھد قال: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: قال

حدثنا سفیان الثوري عن عبد الرحمن بن زیاد عن عبد االله بن یزید 
 إنَّ أھل الكتابین ((: قال رسول االله : بن عمرو قالاعن عبد االله 

ه الأمة ستفترق ین وسبعین ملة، وإنَّ ھذتافترقوا في دینھم على اثن
الأھواء ـ وكلّھا في النار إلا واحدة : على ثلاث وسبعین ملة ـ یعني

))وھي الجماعة 
)٣(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٠(الشریعة ) ١(
  ).٣/١٤٧٧(صحیح مسلم ) ٢(
من طریق أحمد بن ملاعب بھ، ورواه ) ١/٣٦٨(رواه ابن بطة في الإبانة ) ٣(

من طریق ثابت بن ) ١/٩٩(واللالكائي في شرح الاعتقاد ) ١/١٢٨(الحاكم 
ص (وابن وضاح في البدع والنھي عنھا ) ٥/٢٦(محمد بھ، ورواه الترمذي 

) ١٨ص (، وابن الجوزي في تلبیس إبلیس)١٨ص (، والمروزي في السنة )٨٥
  .من طرق عن عبد الرحمن بن زیاد بھ

ـ ضعیف في حفظھ : وعبد الرحمن بن زیاد ھو الأفریقي قال الحافظ في التقریب
وفي ) ١/١٤(ـ لكن للحدیث شواھد تقوِّیھ، انظرھا في السلسلة الصحیحة للألباني 

 .كتاب نصح الأمة في فھم أحادیث افتراق ھذه الأمة لسلیم الھلالي



 

 

٥٠  
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ورواه الآجري عن الصندلي عن ابن زنجویھ عن الفریابي عن 
)) ما أنا علیھ الیوم وأصحابي ((: وقال فیھ. سفیان الثوري، وذكره

)١(. 

حدثنا أبو بكر : اد قالأخبرنا النج: وأخبرنا أبو الفتح قال ـ ٨
حدثنا المسیب بن : االله بن سلیمان بن الأشعث السجستاني قال عبد

:  أصول البدع أربعة((: سمعت یوسف بن أسباط یقول: واضح قال
الروافض، والخوارج، والقدریة، والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 

 وسبعون فرقة والثالث )٣(انت، فذلك اثن)٢( طائفةةثماني عشر
ورواه . )) ھي الناجیة  الجماعة، التي قال رسول االله )٤(ونسبعالو

]ب/٢٠٢[ )٥(داود الآجري عن أبي بكر بن أبي
)٦(. 

وروى الآجري الحدیث تفترق من طرق وذكر عن یعقوب  ـ ٩
 كان علي بن أبي طالب إذا حدَّث بھذا ((: بن طلحة قال بن زید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والزیادة المذكورة صحیحة، وانظر في بیان ثبوتھا جزء ) ١٦ص  (الشریعة) ١(
 . دفع الارتیاب عن حدیث ما أنا علیھ والأصحاب لسلیم الھلالي

 .، والتصویب من مصادر التخریج)ثماني عشر طائفة: (في الأصل) ٢(
 .، والتصویب من مصادر التخریج)اثنان: (في الأصل) ٣(
 .، والتصویب من مصادر التخریج)سبعونوالثالث و: (في الأصل) ٤(
، وابن بطة في )٥٥ص (في الأربعین و )١٥ص ( في الشریعة رواه الآجري) ٥(

 ). ١/٣٧٧(الإبانة 
قال أبو الفضل أحمد بن محمد بن : [ وكتب في ھامش ھذه الصفحة ما یلي) ٦(

 حمدون الشرمقاني ثنا أبو القاسم البغوي ثنا إسحاق بن إبراھیم ثنا حماد بن زید
سمعت ابن عباس یرویھ : عن الجعد أبي عثمان قال ثنا أبو رجاء العطاردي قال

 من رأى من أمیره شیئاً یكرھھ فلیصبر فإنَّھ لیس أحد ((:  قالعن النبي 
] رواه البخاري ومسلم . ))یفارق الجماعة شبراً فیموت إلا مات موتة جاھلیة 

 .ولم أتبین ھل ھو من الأصل أو من الزیادات علیھ



 

  

  المختار في أصول السنة 51

   تلا فیھ قرآناًالحدیث عن رسول االله              

           ]ثمَّ ذكر أمة عیسى فقرأ،]١٥٩: الأعراف       

         ...    ] ثم ذكر :  قال)١(الآیتین ]٦٥المائدة
  :أمتنا فقرأ                       ] الأعراف
١٨١[ ((

)٢(.  
رحم االله عبداً حذر ھذه الفرق، وجانب البدع، واتبع : قال الآجري

 ولم یبتدع، ولزم الأثر، وطلب الطریق المستقیم، واستعان بمولاه
 .)٣(الكریم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٥المائدة، الآیة ) ١(
 ). ١٦ص (الشریعة ) ٢(
 ). ١٨ص (الشریعة ) ٣(



 

 

  كتاب االله وسنة رسولھباب الحثّ على التمسك ب
دل فیما یخالف الكتاب والسنة وترك البدع وترك النظر والج

  وقول الصحابة 

:  قال~أخبرنا أبو القاسم عبید االله بن عمر الفقیھ المصري  ـ ١٠
حدثنا أبو عاصم ـ : حدثنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا النجَّاد قال

یعني الضحاك بن مخلد ـ عن ثور ـ یعني ابن یزید ـ عن خالد بن 
لسلمي عن العرباض بن ساریة معدان عن عبد الرحمن بن عمرو ا

 صلاة الصبح ثم أقبل علینا بوجھھ االله  صلَّى بنا رسول: قال
فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منھا الأعین ووجلت منھا القلوب، فقال 

 أوصیكم ((:  فأوصنا، فقالرسول االله كأنَّھا موعظة مودِّعیا : قائل
من یعش منكم بعدي بتقوى االله والطاعة، وإن كان عبداً حبشیّاً؛ فإنھ 

فسیرى اختلافاً كثیراً فعلیكم بسنتي وسنَّة الخلفاء بعدي، الراشدین 
المھدیین، وعضّوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات الأمور فإنَّ كلَّ 

))بدعة ضلالة 
)١(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن حبان )١/٤٤(، والدارمي )٥/٤٥(، والترمذي )٤/١٢٦(رواه أحمد ) ١(
. من طریق الضحاك بھ) ١/٢٠٥(، والبغوي في شرح السنة )١/١٠٤الإحسان (

سنة ، وابن أبي عاصم في ال)٥/١٣(، وأبو داود )٤/١٢٦(ورواه أحمد 
من طریق الولید بن مسلم ) ٢١ص(، وابن نصر المروزي في السنة )١/١٩(

، )) حدیث حسن صحیح ((: والحدیث قال فیھ الترمذي. عن ثور بن یزید بھ
 وصححھ ،))صحیح على شرط الشیخین  ((: وقال الحاكموصححھ ابن حبان، 

  ).٨/١٠٧(الألباني في الإرواء 
 )) فعلیكم بسنتي ((:  في قولھ ((: ھذا الحدیثقال ابن حبان بعد روایتھ ل: فائدة

عند ذكره الاختلاف الذي یكون في أمتھ بیان واضح أنَّ من واظب على السنن 
قال بھا ولم یعرج على غیرھا من الآراء من الفرق الناجیة في القیامة جعلنا ] و[

=  

٥٢  
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ورواه الآجري عن ابن عبد الحمید الواسطي عن زھیر المروزي 
  .عن أبي عاصم

فضل بن زیاد عن أحمد بن حنبل عن ورواه عن الصندلي عن ال
 .)١(بن مسلم عن ثور بن یزید الولید

أخبرنا : وأخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد الزاھد قال ـ ١١
حدثني أبي : حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال: ابن الصوَّاف قال

حدثنا جعفر بن محمد عن أبیھ عن : حدثنا مصعب بن سلام قال: قال
 فحمد االله وأثنى علیھ بما خطبنا رسول االله : االله قال ن عبدباجابر 

 أمَّا بعد فإنَّ أصدق الحدیث كتاب االله، وإنَّ أفضل ((: ھو أھلھ، ثم قال
)) الھدي ھدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتھا، وكلّ بدعة ضلالة

)٢(. 

ورواه الآجري عن الفریابي عن حبان بن موسى عن ابن 
 ((: لثوري عن جعفر بن محمد وذكره، وقال فیھالمبارك عن سفیان ا
)) وكلّ ضلالة في النار

)٣(. 

 إنَّ ناساً ((:  أنَّھ قالوروي عن عمر بن الخطاب  ـ ١٢
یجادلونكم بمشتبھ القرآن فخذوھم بالسنن فإنَّ أصحاب السنن أعلم 

)) بكتاب االله عزَّ وجلَّ
]أ/٢٠٣[ )٤(

)١(. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . آمین)) منھم بمنّھ االله
 ). ٤٧ص (الشریعة ) ١(
وانظر خطبة الحاجة .  من طریق جعفر بن محمد بھ)٢/٥٩٢(رواه مسلم ) ٢(

 ). ٣٤  ـ٣٢ص(للألباني 
 ). ٤٥ص (الشریعة ) ٣(
 ). ١/٢٠٢(، وذكره البغوي في شرح السنة )٤٨ص (الشریعة ) ٤(



 

 

٥٤  
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  فصل

ھل العلم والعقل إذا سمعوا قائلاً  ینبغي لأ~قال أبو بكر الآجري 
قال رسول االله في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض إنسان : یقول

أنت رجل سوء، : قیل لھ. لا أقبل إلا ما قال االله في كتابھ: جاھل فقال
جاھل  وقیل لھ یا.  وحذر منك العلماءrوأنت ممن حذرنا رسول االله 

أن یبیّن للناس ما نزّل إلیھ قال إنَّ االله أنزل فرائضھ جملة وأمر نبیھ 
  :االله تعالى                      

     ] فأقام االله عزَّ وجلَّ نبیھ ]٤٤النحل  مقام البیان 
نتھاء عنھ، وأمر الخلق بطاعتھ ونھاھم عن معصیتھ، وأمرھم بالا

  :عما نھاھم عنھ، فقال تعالى                     

      ] فقال ، كما حذَّرھم أن یخالفوا أمر رسول االله]٧الحشر : 
                ...    ] الآیة، وقال]٦٣النور :   

                      ...    ] ٦٥النساء[ 
الآیة، ثم فرض على الخلق طاعتھ في نیف وثلاثین موضعاً من 

  .كتابھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورواه حنبل بن إسحاق في : ( وكتب في ھامش ھذه الصفحة في أسفلھا ما یلي) ١(
ثنا اللیث بن : نا أبو الولید قالث: كتاب السنة عن عمر بن أبي سلمة فقال حنبل

قال عمر :  بن الأشج، قالااللهأخبرني یزید بن أبي حبیب عن ابن عبد : سعد قال
 سیأتي قوم یجادلونكم بمشتبھ القرآن فجادلوھم بالسنن فإنَّ ((): سلمة(بن أبي ا

 ولم أتبیَّن ھل)  بن الأشج ھو بكیر االله ابن عبد )) االلهأصحاب السنن أعلم بكتاب 
 .ھذه الزیادة من الأصل أو لا



 

  

   :یا جاھل قال االله تعالى:  وقیل لھذا المعارض لسنن الرسول
 ]َو[            )أین تجد في كتاب االله أنَّ الفجر )١ 

ركعتان، والظھر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وعشاء 
الآخرة أربع؟ أین تجد أحكام الصلاة ومواقیتھا وما یصلحھا وما 

  ؟یبطلھا إلا من تبیین النبي 

ومثلھ الزكاة أین تجد في كتاب االله من كل مائتي درھم خمسة 
ن عشرین دیناراً نصف دینار، ومن أربعین شاة شاة، ومن دراھم، وم

خمس من الإبل شاة، ومن جمیع أحكام الزكاة أین تجدھا في كتاب 
االله، وكذلك جمیع فرائض االله التي فرضھا في كتابھ لا نعلم الحكم فیھ 

  ؟ إلا بسنن الرسول
ھذا قول العلماء علماء المسلمین، من قال غیر ھذا خرج من ملة 

. لام ودخل في ملة الملحدین نعوذ باالله من الضلالة بعد الھدىالإس
 .)٢( وعن صحابتھ مثل ذلكوقد روي عن نبینا 

قال : وروى حدیث عبید االله بن أبي رافع عن أبیھ قال ـ ١٤
 لا ألفینَّ أحدكم متكئاً في أریكتھ یبلغھ الأمر عنّي (( : االله   رسول
)) وجلَّ لم أجد ھذا في كتاب االله عزَّ: فیقول

)٣(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وقد وردت في موضعین بلفظ ، االلهفي ثمانیة مواضع من كتاب ) ١(    
  وفي بقیة المواضع بلفظ    . 

وقد ذكر الآجري ھذا تحت باب التحذیر من طوائف ) ٥٠، ٤٩ص (الشریعة ) ٢(
 . نكار على ھذه الطبقة عز وجل وشدة الإاالله بكتاب تعارض سنن النبي 

، )٥/٣٦(، والترمذي )٤/٢٨٠(، ورواه أبو داود )٥٠ص (الشریعة ) ٣(
=  
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بن  حدثنا أحمد بن جعفر: وحدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال ـ ١٥
حدثنا : حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بھلول قال: سلم قال

موسى بن داود عن ابن المبارك عن معمر عن علي بن زید بن 
جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصین أنَّھم كانوا یتذاكرون 

دعونا من ھذا وجیئونا بكتاب االله، فقال لھ : فقال رجلالحدیث 
ب االله الصلاة مفسَّرة؟ أتجد في ا إنَّك أحمق، أتجد في كت((: عمران

))ب االله الصیام مفسَّراً؟ القرآن أحكم ذلك والسنة تفسّره اكت
)١(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وابن عبد البر في التمھید )١/١٠٨(، والحاكم )١/٢٩٥(والطبراني في الكبیر 

، واللالكائي في شرح الاعتقاد )١/٢٠٠(، والبغوي في شرح السنة )١/١٥١(
وقال .  بن أبي رافع بھااللهن عبید من طریق سفیان عن أبي النضر ع) ١/٨٢(

 صحیح على شرط ((: ، وقال الحاكم)) ھذا حدیث حسن صحیح ((: الترمذي
، وقال الألباني في تخریج )) ھذا حدیث حسن ((: ، وقال البغوي))الشیخین 

  ): ١/٥٧(المشكاة 
 . ))  وإسناده صحیح((

تغناء بالقرآن عن وفي الحدیث ردٌّ على من شغب من أھل الأھواء وادَّعى الاس
وغیرھم ممن سار على نھجھم، ) القرآنیین ( السنة مثل الطائفة الذین یتسمون بـ 

والحدیث دلیل قاطع على أنَّ الشریعة الإسلامیة لیست قرآناً فقط، وإنَّما ھي قرآن 
 منزلة السنة في الإسلام وبیان أنَّھ لا یستغنى ((وانظر رسالة الألباني . وسنة

 .)) عنھا بالقرآن
وحقیقة أمر ھؤلاء عندي لیست ھي الدعوة إلى القرآن والتمسك بھ وإنَّما ھي 

 إنَّكم ستجدون ((: الدعوة إلى البدع والأھواء، ولھذا جاء عن ابن مسعود أنَّھ قال
 وقد نبذوه وراء ظھورھم، فعلیكم االلهأقواماً یزعمون أنَّھم یدعونكم إلى كتاب 

 رواه ))اكم والتنطّع، وإیَّاكم والتعمق، وعلیكم بالعتیق بالعلم وإیَّاكم والتبدع، وإیَّ
 ).٢٤ص (، والمروزي في السنة )٢٥ص(وابن وضاح ) ١/٥٠(الدارمي 

) ١/٢٢٣(، وابن بطة في الإبانة )١/١٥١(رواه ابن عبد البر في التمھید ) ١(
=  

٥٦  
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ورواه الآجري عن الأشناني عن الحسین بن علي عن یحیى بن 
 .]ب/٢٠٣[ )١( وقرَّر بھ نظائره في ذلكآدم عن ابن المبارك وذكره

أخبرنا أبو جعفر محمد : أخبرنا ھلال بن محمد الحفَّار قال ـ ١٦
حدثنا أحمد بن ملاعب بن حیَّان : بن عمرو بن البختري قال

حدثنا شھاب بن : حدثنا أبو الولید خلف بن الولید قال: المخرمي قال
قال :  أمامة قالبن دینار عن أبي غالب عن أبي خراش عن الحجاج

ما ضلَّ قوم بعد ھدى كانوا علیھ إلا أوتوا الجدل  ((: رسول االله 
  ثم تلا                        ] ٥٨الزخرف[ 

((
)٢(.  

ورواه الآجري عن ابن عبد الحمید الواسطي عن زھیر بن محمد 
 .)٣(ج بن دینارالمروزي عن یعلى بن عبید عن الحجا

  ا سمع ھذا أھل العلم من التابعین ومن بعدھم من مَّلَ: ثم قال
م یجادلوا، وحذَّروا المسلمین م یماروا في الدّین ولَأئمة المسلمین لَ

المراء والجدل، وأمروھم بالأخذ بالسنن وبما كان علیھ الصحابة، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وغیرھما من طریق معمر بھ بلفظ آخر أوفى من ھذا

 ). ٥١ص (الشریعة ) ١(
، والطبراني )١/١٩(، وابن ماجھ )٥/٣٧٨(، والترمذي )٥/٢٥٢(رواه أحمد ) ٢(

من طریق الحجاج بن دینار بھ وقال ) ٢/٤٤٧(، والحاكم )٨/٣٣٣(في الكبیر 
 ، وقال الألباني )) صحیح الإسناد ((: ، وقال الحاكم)) حسن صحیح ((: الترمذي

 .)) وسنده صحیح ((): ١/٦٤(في تخریج المشكاة 
 ). ٥٤ص ( یعة الشر) ٣(



 

 

٥٨  
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ھم ما دلَّ  وسنذكر عن،ن وفقَّھ االله عز وجلمَّوھذا طریق أھل الحق مِ
 .)١(على ما قلنا إن شاء االله

أخبرنا حمزة بن محمد : حدثنا علي بن محمد المعدل قال ـ ١٧
حدثنا : حدثنا حجاج قال: حدثنا العباس بن محمد قال: الدھقان قال

 لا تجالسوا ((: كان أبو قلابة یقول: حدثنا أیوب قال: حماد بن زید قال
 آمن أن یغمسوكم في ضلالتھم أو أھل الأھواء، ولا تجادلوھم فإنّي لا

))یلبسوا علیكم ما تعرفون 
)٢(. 

ورواه الآجري عن الفریابي عن قتیبة بن سعید عن حماد بن زید 
 .)٣(وذكره

 ما ((: قال أبو بكر الآجري وبلغني عن المھتدي أنَّھ قال ـ ١٨
قطع أبي ـ یعني الواثق ـ إلا شیخ جيء بھ من المصیصة فمكث في 

عليَّ بالشیخ، فأتي بھ مقیَّداً :  إنَّ أبي ذكره یوماً فقالالسجن مدة ثم
یا أمیر : فلما أوقف بین یدیھ سلَّم فلم یرد علیھ السلام، فقال لھ الشیخ

المؤمنین ما استعملت معي أدب االله عز وجل ولا أدب رسولھ قال االله 
  :تعالى                            ] ٨٦النساء[ ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٥١ص (الشریعة ) ١(
، )٤٨ص(، وابن وضاح في البدع والنھي عنھا )١/١٠٨(رواه الدارمي ) ٢(

من ) ٢/٤٣٥(، وابن بطة في الإبانة )١/١٣٤(واللالكائي في شرح الاعتقاد 
 . طریق حماد بن زید بھ

 من الإسناد في المطبوع )) قتیبة بن سعید ((وقد سقط ) ٥٦ص(الشریعة ) ٣(
 .~بتحقیق الشیخ محمد حامد الفقي 
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وعلیكم السلام، ثم قال لابن : فقال لھ.   بردّ السلاموأمر النبي 
سلھ، فقال یا أمیر المؤمنین إنّي محبوس مقیَّد أصلّي في : أبي دؤاد

الحبس بتیمم منعت الماء فمر بقیودي تحل، ومر لي بماء أتطھر 
مر لھ بماء فتوضأ وصلَّى، فأمر بحل قیده، وأ: وأصلّي ثم سلني، قال

المسألة لي فمره أن : یا ابن أبي دؤاد سلھ، فقال الشیخ: ثم قال
أخبرني عن : د فقالسل، فأقبل الشیخ على ابن أبي دؤا: یجیبني، فقال

: لا، قال:  الناس إلیھ، شيء دعا إلیھ رسول االله؟ قالھذا الذي تدعو
فشيء دعا إلیھ : قاللا، : فشيء دعا إلیھ أبو بكر الصدیق بعده؟ قال

فشيء دعا إلیھ عثمان بن : لا، قال: عمر بن الخطاب بعدھما؟ قال
فشيء دعا إلیھ علي بن أبي طالب بعدھم؟ : لا، قال: عفان بعدھم؟ قال

فشيء لم یدع إلیھ رسول االله ولا أبو بكر ولا : لا، قال الشیخ: قال
ن تقول عمر ولا عثمان ولا علي تدعو أنت الناس إلیھ لیس یخلو أ

 علموه وسكتوا عنھ وسعنا وإیَّاك ]أ/٢٠٤[: علموه أو جھلوه، فإن قلت
جھلوه وعلمتھ أنا، فیا لكع ابن : من السكوت ما وسع القوم، وإن قلت

.  والخلفاء الراشدون شیئاً تعلمھ أنت وأصحابكلكع یجھل النبي 
 وجعل ثوبھ في فیھ فضحك، )١(فرأیت أبي وثب قائماً ودخل الجدي

علموه أو جھلوه، فإن : صدق لیس یخلو من أن یقول: عل یقولثم ج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھكذا رسمھا ولعلھ اسم مكان في داره، وقد ذكر الذھبي ھذه القصة في السیر ) ١(
 ، وورد لفظھا في بعض )) فدخل الخلوة ((: بسیاق آخر وقال فیھا) ١٠/٣٠٩(

 .)) فدخل المجلس ((المصادر 



 

 

٦٠  
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علموه وسكتوا عنھ وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا : قلنا
 وأصحابھ شیئاً جھلوه وعلمتھ أنت فیا لكع ابن لكع یجھل النبي 

لست : لبیك فقال: یا محمد، قلت: وتعلمھ أنت وأصحابك، ثم قال
أعط ھذا الشیخ : فوثب إلیھ، فقال. أبي دؤادأعنیك، إنَّما أعني ابن 
))نفقة وأخرجھ عن بلدنا 

)١(. 
  فصل

 وبعد ھذا فنأمر بحفظ ~قال محمد بن الحسین الآجري  ـ ١٩
 وسنن أصحابھ والتابعین لھم بإحسان وقول rالسنن عن رسول االله 

أئمة المسلمین مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفیان الثوري وابن 
الھم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن المبارك وأمث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یت أبي وثب  فرأ((: وقد سقط من المطبوع من قولھ) ٦٤ ٦٢ص (الشریعة ) ١(
، )٩١( وقد أسندھا في ص )) وتعلمھ أنت وأصحابك ((:  إلى قولھ))…قائماً

، ولھا طرق أخرى )٤٥٢ ())الردّ على الجھمیة /  الإنابة ((وعنھ ابن بطة في 
 ٤/١٥١ ()) تاریخ بغداد ((، والخطیب في )٤٥٣(و ) ٤٥٢(عند ابن بطة أیضا 

  ) ١٥٢ ـ
  ـ٤٣١( ص )) مناقب الإمام أحمد ((، وابن الجوزي في )٧٩  ـ١٠/٧٥(و 
  ـ١٦٩(وص ) ١٦٩  ـ١٦٧( ص )) المحنة ((، وعبد الغني المقدسي في )٤٣٦
١٧٤( ،  

، وقد أوردھا الذھبي في السیر )٢١٥  ـ٢١٠( ص )) التوابین ((وابن قدامة في 
 وفي إسنادھا مجاھیل، ((: بسیاق آخر ثم عقب على القصة بقولھ) ١٠/٣٠٩(

 وھذه ((): ١١/٣١٣(، وقال أیضاً في موطن آخر منھ ))تھا فاالله أعلم بصح
 .))القصة ملیحة، وإن كان في طریقھا من یُجھل ولھا شاھد 
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كان على طریقتھم من العلماء، وننبذ ما سواھم ولا نناظر ولا نجادل 
ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طریق أخذ في غیره، وإن 

 .)١(حضر مجلساً ھو فیھ قام عنھ، ھكذا أدبنا من مضى من سلفنا

ت صاحب بدعة في طریق فخذ  إذا لقی((: قال یحیى بن أبي كثیر
 . )) في غیره

)) ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السیف ((: وقال أبو قلابة
)٢(. 

  فصل

فإن كانت مسألة من الفقھ وأحكام الشریعة فمباح لھ : قال ـ ٢٠
النظر فیھا طلب السلامة لا یرید المغالبة، فیحمر لذلك وجھھ وتنتفخ 

حبھ، فھذا لا تحمد عاقبتھ، أوداجھ ویعلو صوتھ ویحب أن یخطئ صا
 والذي )٣(فإن أردت السلامة في النظر فإذا كنت أنت حجازي

حرام، : حلال، ویقول ھو: یناظرك عراقي وبینكما مسألة تقول أنت
ناظرتھ على إن كان الحق معھ تبعتھ، وإن كان معك تبعك فھذا حسن 

 أنت وإلا فقل قد عرفت قولك وعرفت قولي فلا. وما أعزَّه في الناس
تتبعني إذا ظھر الحق على لساني ولا أنا أتبعك، فسكوتنا عن النظر 

  .أسلم

ھذا : ولا تأمن أن یقول لك في مناظرتھ قال رسول االله فتقول لھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٦٤ص ( الشریعة ) ١(
 ). ٦٤ص ( رواھما الآجري في الشریعة ) ٢(
 . )حجازیاً: (كذا في الأصل، والصواب) ٣(



 

 

حدیث ضعیف، وھو بخلافھ لترد قولھ، وكذلك یقول لك، فما أعظم 
 .)١(ھذا في الدِّین، وعلیھ أكثر أھل زماننا إلا من عصم االله عز وجل

  لفص

 المراء في ((:  أنَّھ قالوروى أبو ھریرة عن النبي  ـ ٢١
)) القرآن كفر

)٢(. 

وبیان ھذا أنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف، : قال الآجري
ومعناھا على سبع لغات، فكان یلقن كلَّ قبیلة من العرب القرآنَ على 
حسب ما یحتمل من لغتھم، تخفیفاً من االله تعالى، وكانوا ربما إذا 

لیس ھكذا القرآن، ولا ھكذا علمتھ، : تقوا یقول بعضھم لبعضال
اقرؤوا كما : ویعیب بعضھم قراءة بعض فنھوا عن ذلك، وقیل لھم

علمتم ولا یجحد بعضكم قراءة بعض واحذروا الجدل والمراء فیما قد 
 .]ب/٢٠٤[ )٣(تعلمتم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ي بمعناه مختصراًوقد نقل المؤلف ھنا كلام الآجر) ٦٥ص ( الشریعة ) ١(
من طریق یزید بن ) ٤/١٩٩(، ومن طریقھ أبو داود )٢/٥٠٣(رواه أحمد ) ٢(

ورواه الحاكم . ھارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھریرة بھ
 صحیح على شرط ((: من طریق محمد بن عمرو بھ، وقال) ٢/٢٢٣(بإسناده 

 وإسناده حسن، وصححھ ((): ١/٧٩( ، وقال الألباني في تخریج المشكاة ))مسلم 
الحاكم ووافقھ الذھبي، وھو صحیح باعتبار أنَّ لھ شواھد صحیحة أوردتھا في 

 .))التعلیق على المعجم الصغیر للطبراني
، وقد ذكر ابن عبد البر في كتابھ جامع بیان العلم )٦٩  ـ٦٨ص ( الشریعة ) ٣(

 ((:  فقال))ي القرآن كفر  المراء ف((: إیضاحاً مفیداً لقولھ ) ٢/١١٣(وفضلھ 
أن یتمارى اثنان في آیة یجحدھا أحدھما ویدفعھا أو یصیر فیھا إلى : والمعنى

=  
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الشك، فذلك ھو المراء الذي ھو الكفر، وأمَّا التنازع في أحكام القرآن ومعانیھ 
وھذا یبین لك أنَّ المراء .  في كثیر من ذلك االلهفقد تنازع أصحاب رسول 

 .)) الجحود والشك الذي ھو الكفر ھو



 

 

٦٤  
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باب ذكر الإیمان بأنَّ القرآن كلام االله، وأنَّ كلام االله لیس 
  لوق، ومَن زعم أنَّ القرآن مخلوق فقد كفر بمخ

 اعلموا ـ رحمنا ~قال أبو بكر محمد بن الحسین الآجري  ـ ٢٢
االله وإیَّاكم ـ أنَّ قول المسلمین الذین لم تزغ قلوبھم عن الحق، ووفقوا 

 لأنَّ )١(للرشاد قدیماً وحدیثاً أنَّ القرآن كلام االله جل ثناؤه لیس مخلوقاً
الله، وعلم االله لا یكون مخلوقاً تعالى االله عن ذلك، دلَّ القرآن من علم ا

على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمین، لا ینكر 
  .ھذا إلا جھمي خبیث، والجھمي فعند العلماء كافر

  :قال االله عز وجل                      

        ] وقال]٦التوبة ،:                   

  ] وقال االله لنبیھ ]٧٥البقرة ،:                   

      إلى قولھ:               ]عراف الأ
  : وھو القرآن، وقال لموسى]١٥٨               

      ] وقال]١٤٤الأعراف ،:             ] ٥٤الأعراف[ 
  :فقد فصل بینھما، وقال                      

    ] فلو كانت]٤٠النحل      مخلوقة لافتقرت إلى     
  :أخرى غیر مخلوقة إلى ما لا نھایة لھ، وقال          

                            ] ولو ، ]١٠٩الكھف
  :خلوقاً لنفد، ومثل ھذا كثیر، وقالكان م              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وھو خطأ)) مخلوق ((: في المخطوط) ١(



 

  

          ] وقال]٦١آل عمران ،:                

            ] وعلم االله القرآن]١٤٥البقرة .  
 تعالى عالماً متكلماً سمیعاً بصیراً لم یزل االله: قال الآجري

بصفاتھ قبل خلق الأشیاء، من قال غیر ھذا كفر، وسنذكر من السنن 
والآثار وقول العلماء الذین لا یستوحش من ذكرھم ما إذا سمعھ من 
لھ علم وعقل زاده علماً وفھماً، وإذا سمعھا من في قلبھ زیع فإن أراد 

ن مذھبھ وإن لم یرجع فالبلاء االله ھدایتھ إلى طریق الحق رجع ع
 .)١(علیھ أعظم

أخبرنا ابن : أخبرنا ھلال بن محمد بن جعفر الحفَّار قال ـ ٢٣
الصوَّاف قال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر بن حبیش الأنماطي 

حدثنا عیسى : بن علي بن معاویة الأنماطي قال حدثني إسحاق: قال
حدثني : یالسي قالحدثنا أبو داود الط: بن موسى الأنصاري قال

نفعني بھ معمر وكنت صغیراً عن ھلال الوزان : سفیان الثوري قال
 ((: قال رسول االله : عن یزید بن حسان عن ابن عباس قال

العرش والكرسي وحملتھما وما دونھما من السموات السبع إلى تخوم 
 السفلى والماء الأسود والریح الھفافة بحیث ]أ/٢٠٥[الأرضین السابعة 

 انتھت من الحدود المتناھیة مخلوق، إلا القرآن فإنَّھ كلام االله عز ما
))وجل 

)٢(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٦  ـ٧٥ص ( الشریعة ) ١(
من طریق محمد بن عبد الصمد ) ١/٧(رواه السیوطي في اللآلئ المصنوعة ) ٢(

الخزاني حدثنا أبو داود عن سفیان الثوري أنبأني معمر عن ھلال الوزان عن 
=  
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  :وعن ابن عباس في قول االله تعالى              
  .)١(وسرَّ أحمد بن حنبل بھذا الحدیث. غیر مخلوق: قال

 القرآن كلام ((:  قال وعن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب
))االله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم 

)٢(. 

وقال : وأخبرنا ھلال بن محمد قال أخبرنا ابن الصوَّاف قال ـ ٢٤
لي أبو بكر محمد بن جعفر الأنماطي بعد أن حدثني بھ فیما كتبتھ 

أخرجھ من كتاب الواقدي عن أبي مخنف وغیره من حملة : بیدي عنھ
إلیھ وھو یناظر الخوارج  قام )٣(السیر أنَّ الھمداني شاعر علي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العرش .  یا معاذ((: النبي قال : بن جبل قال یزید بن حسان عن معاذ

 أبو داود ھو النخعي أجمعوا على ((:  الحدیث، ثم قال السیوطي))… والكرسي 
فقد نقل ) ٣/٩٨(، وانظر ترجمتھ في لسان المیزان ))أنَّھ كذَّاب یضع الحدیث 

 الكلام فیھ لا ((: كبیراً من أقوال أھل العلم في تكذیبھ، ثم قال ابن حجر فیھا عدداً
قد كذَّبھ ونسبھ إلى الوضع من المتقدمین والمتأخرین ممن نقل كلامھم یحصر ف

 .))في الجرح والعدالة فوق الثلاثین نفساً 
لكن في إسناد المؤلف نص على أنَّھ الطیالسي، وفیھ الاختلاف في الصحابي، 
فعند السیوطي أنَّھ معاذ وعند ابن البنا أنَّھ ابن عباس، ویزید بن حسان الذي 

 ابن عباس ومعاذ في الإسنادین لم أقف لھ على ترجمة، وقد عزاه في یروي عن
اللآلئ إلى مسند الفردوس، وذكر إسناده عند الدیلمي، وھو یلتقي مع إسناد 

والراوي عن سفیان فیھ ھو . السیوطي بسفیان الثوري، ولیس فیھ ذكر لأبي داود
 .عیسى بن داود البغدادي

 ). ٧٨(الشریعة ) ١(
  .)) فلا تضربوه ((: وقد وقع فیھ) ٧٧(جري رواه الآ) ٢(
 وقد غلب ھذا في ((: طبعة الشعب) ٦/٤٦٨(قال ابن كثیر في تفسیره : تنبیھ) ٣(

 من )) علیھ السلام ((:  بأن یقال عبارة كثیر من النساخ للكتب أن یفرد علي
=  

٦٦  
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أمیر المؤمنین إنَّ ھؤلاء یزعمون أنَّك حكَّمت في دین االله  یا: فقال
لا واالله، ما حكَّمت مخلوقاً إنَّما حكَّمت القرآن وأنا لھ : الرجال، فقال

  :متبع، فأنشأ الھمداني یقول

  أیھا الساعون إنَّ علیاً
  إنَّما حكَّم القرآن وقد كان

  ـب وبالسأعلم الناس بالكتا

  لم یحكّم في دینھ مخلوقاً  
  بتحكیمھ القرآن حقیقاً

  )١(قاـوفیـم التـ واالله یلھـنة

حدثنا عمر بن أحمد : أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال ـ ٢٥
حدثنا إسماعیل بن بشر : حدثنا عبد االله بن معمر البلخي قال: قال
اد بن حدثنا یحیى بن خالد المھلبي عن علي بن محمد عن حم: قال

ان مولى وكـ  )٢(سلمة عن ثابت البناني عن عبید بن عبد الغفاري
 إذا ذكر القرآن فقولوا كلام االله ((:  قالعن النبي ـ  ةللنبي عتاق

))غیر مخلوق ومن قال مخلوق فھو كافر 
)٣(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وھذا وإن كان معناه صحیحاً، لكن )) وجھھ االله كرم ((دون سائر الصحابة أو 

ینبغي أن یساوى بین الصحابة في ذلك، فإنَّ ھذا من باب التعظیم والتكریم، 
  .)) عنھم أجمعین االلهفالشیخان وأمیر المؤمنین عثمان أولى بذلك منھ، رضي 

 رواه )) ما حكَّمت مخلوقاً إنَّما حكمت القرآن ((: قول علي في مناظرة الخوارج) ١(
  ھذه الحكایة عن علي ((: م قالث) ٣١٣ص (البیھقي في الأسماء والصفات 

 .))شائعة فیما بین أھل العلم، ولا أراھا شاعت إلا عن أصل، واالله أعلم 
 رواه ابن أبي حاتم وابن ((: وقال) ١٢/٤١٩(وذكره شیخ الإسلام في الفتاوى 

 .)) شاھین واللالكائي وغیرھم من غیر وجھ عن علي بن أبي طالب 
 .كما في مصادر الترجمة )عبید بن عبد الغافر(كذا في الأصل، والصواب ) ٢(
 في ترجمة الصحابي مولى النبي ) ٢/٣٣٨(ذكره ابن حجر في الإصابة ) ٣(

 روى أبو موسى من ((: قال. عبید بن عبد الغافر : بن الغافر وقیل عبداللَّھ
=  
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٦٨  
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 خالق: سئل جعفر بن محمد عن القرآن: وعن معاویة بن عمار قال
لق ولا مخلوق ولكنھ كلام االله عز لیس بخا (( :أو مخلوق؟ فقالھو 
)) وجل

)١(. 

حدثنا أبو : أخبرنا أبو القاسم عبید االله بن أحمد الأزھري قال ـ ٢٦
حدثنا : حدثنا علي بن محمد البصري قال:  قال)٢(القاسم عبید االله

: حدثنا یحیى بن یوسف الزمي قال: بن الحسین الأنماطي قالامحمد 
 كنا عند عبد االله بن إدریس بالكوفة ((: وكتب عنھ یحیى بن معین قال

إنَّ عندنا قوماً ببغداد یزعمون أنَّ القرآن مخلوق؟ : فأتاه رجل فقال
  فقال : قال

فمن النصارى؟ : لا، قال: من الیھود ھؤلاء؟ قال: عبد االله بن إدریس
لا، : فمن الصابئین؟ قال: لا، قال: فمن المجوس؟ قال: لا، قال: قال
ما ھؤلاء : من أھل التوحید، فقال ابن إدریس: قالفممن ھؤلاء؟ : قال

من أھل التوحید، من زعم أنَّ القرآن مخلوق فقد زعم أنَّ االله مخلوق 
))وھذا كلام الزنادقة 

)٣(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بن عبد الغافر االلهطریق علي بن محمد المنجوري عن حماد عن ثابت عن عبد 

 إذا ذكر ((: قال النبي :  علیھ وآلھ وسلم ـ قالاالله النبي ـ صلى وكان مولى
 الحدیث، وفي إسناده محمد بن علي الحناحاني ذكره الحاكم ))أصحابي فأمسكوا 

أحادیثھ مناكیر، وأخرجھ ابن منده من غیر طریقھ مختصراً لكنھ قال عبید أكثر : فقال
 .)) الغافر بن عبد

 ). ٢/٢٣٧(، واللالكائي في شرح الاعتقاد )٧٧ص (ة رواه الآجري في الشریع) ١(
 . كذا في المخطوط) ٢(
 ). ٢/٢٥٧(، واللالكائي في شرح الاعتقاد ٧٨(رواه الآجري في الشریعة ص ) ٣(



 

  

  المختار في أصول السنة 69

 من زعم أنَّ القرآن مخلوق فھو ((: وقال أبو بكر بن عیاش ـ ٢٧
))عندنا كافر زندیق عدوٌّ الله لا نجالسھ ولا نكلمھ 

)١(. 

 من زعم أنَّ ((: بد االله بن المبارك وقرأ شیئاً من القرآنوقال ع
))ھذا مخلوق فقد كفر باالله العظیم 

)٢(. 

 القرآن كلام االله، وكلام االله من االله، ولیس ((: وقال مالك بن أنس
))من االله شيء مخلوق 

)٣(. 

 لو أنّي سلطان لقمت على ((: ]ب/٢٠٥[ وقال عبد الرحمن بن مھدي
یمرّ بي رجل إلا سألتھ، فإذا قال بأنَّ القرآن مخلوق الجسر فكان لا 

))ضربت عنقھ وألقیتھ في الماء 
)٤(. 

 ھم واالله الذي لا إلھ ((: وقال یزید بن ھارون وذكر الجھمیة فقال
))ھو زنادقة علیھم لعنة االله  إلا

)٥(. 

وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد االله أحمد بن حنبل وسألھ 
 من زعم أنَّ علم ((: ن قال القرآن مخلوق، فقالیعقوب الدورقي عمَّ

  :االله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، یقول االله تعالى        

              ] أفلیس ھو القرآن، فمن زعم  ]٦١آل عمران
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٩ص ( الشریعة ) ١(
 ). ٢/٢٥٥(، ورواه اللالكائي في شرح الاعتقاد )٧٩ص ( الشریعة ) ٢(
 ). ٢/٢٤٩(كائي في شرح الاعتقاد ، ورواه اللال)٧٩ص ( الشریعة ) ٣(
، )٢٦٧ص (، ورواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد )٨٠ص ( الشریعة ) ٤(

 ). ٢/٣١٦(واللالكائي في شرح الاعتقاد 
 ). ٨٠ص ( الشریعة ) ٥(



 

 

٧٠  
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  السنة

لك إذا أنَّ علم االله وأسماءه وصفاتھ مخلوقة فھو كافر، لا أشك في ذ
 اًاعتقد ذلك وكان رأیھ ومذھبھ وكان دیناً یتدیّن بھ كان عندنا كافر

((
)١(. 

یا أبا :  ھذا الدویبة ـ یعني بشر المریسي ـ قالوا((: وقال ابن عیینة
   :كذب، قال االله تعالى: محمد یزعم أنَّ القرآن مخلوق، فقال  

         ] لق خلق االله، والأمر القرآن  فالخ]٥٤الأعراف((
)٢(.  

)) من قال القرآن مخلوق فقد كفر ((: وقال وكیع
)٣(. 

:  سمعت رجلاً سأل أحمد بن حنبل فقال((: وقال یوسف بن الطباع
فأصلّي : لا، قال: یا أبا عبد االله أصلّي خلف من یشرب المسكر؟ قال

ك عن مسلم سبحان االله أنھا: فقال: خلف من یقول القرآن مخلوق؟ قال
))وتسألني عن كافر 

)٤(. 

وقال الشافعي وناظره حفص الفرد بحضرة والي كان بمصر، 
وكان یسمّیھ حفص المنفرد؛ لأنَّھ یقول بخلق القرآن، فقال لھ 

كفرت واالله الذي لا إلھ إلا ھو، ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت : الشافعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمعت (() ٢/١٥٤(وقال ابن ھاني في مسائل الإمام أحمد ). ٨٠ص (الشریعة ) ١(
  :ع في القرآنأربعة مواض:  یقولاالله أبا عبد               

، االله القرآن علم من علم ((: فمن زعم أنَّ القرآن مخلوق فھو كافر، وسمعتھ یقول
 .)) مخلوق فھو كافر االلهفمن زعم أنَّ علم 

 ). ٨٠ص ( الشریعة ) ٢(
 ). ٨١ص ( الشریعة ) ٣(
 ). ٨١ص ( الشریعة ) ٤(
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  .أشاط واالله بدمي: حفصاً یقول

آن كلام االله غیر مخلوق، ومن قال مخلوق  القر((: قال الشافعي
))فھو كافر 

)١(. 

 من قال القرآن مخلوق فقد ((: وقال أبو عبید القاسم بن سلاَّم
))افترى على االله وقال على االله ما لم یقلھ الیھود ولا النصارى 

)٢(. 

وقد احتج أحمد بن حنبل بحدیث ابن : قال الآجري ـ ٢٨
)) من شيء القلمإنَّ أول ما خلق االله (( :عباس

 وذكر أنَّھ حجة قویة )٣(
قد كان الكلام قبل خلق : على من یقول القرآن مخلوق، كأنَّھ یقول

القلم، فإذا كان أوَّل ما خلق االله من شيء القلم دلَّ على أنَّ كلامھ لیس 
  .بمخلوق لأنَّھ قبل خلق الأشیاء

 .)٤(وقد رواه خمسة عشر نفساً عن ابن عباس: وقال أحمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٨٢ص  ( الشریعة) ١(
 ). ٨٢ص ( الشریعة ) ٢(
من طریق ) ٣٨٧(، والبیھقي في الأسماء والصفات )٢٩/١٦(رواه ابن جریر ) ٣(

أخبرنا رباح بن زید عن عمرو بن حبیب عن القاسم : بن المبارك قال االله عبد
بن أبي بزه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، ورجال إسناده ثقات، ورواه 

و ) ٨٥ ٨٤ص ( الشریعة : انظر.  عن ابن عباسالآجري من طرق عدیدة
)١٧٩ ١٧٨.(  

، وأبو داود )٥/٣١٧(وللحدیث شاھد من حدیث عبادة بن الصامت أخرجھ أحمد 
)٤/٢٢٥.( 

، وقد جاء لفظھ في )) لعلھ خمسة ((: ھكذا في المخطوط، وكتب بھامشھ)  ٤(
  . )) عنھمااالله رواه خمسة عن ابن عباس رضي ((): ٨٣  ـ٨٢ص (الشریعة 



 

 

٧٢  
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 من ((:  یقول)١(سمعت ھارون القزویني: ال ابن أبي عوفوق
 .))وقف على القرآن بالشكّ فلم یقل غیر مخلوق فھو كمن قال مخلوق 

حدثنا عمر بن أحمد : وحدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال ـ ٢٩
حدثنا سلام بن : حدثنا الحسین بن إسماعیل المحاملي قال: الواعظ قال

أخبرنا عبد االله بن : إبراھیم الورَّاق قالحدثنا موسى بن : سالم قال
  : المبارك قال

من قال القرآن : سمعت الناس منذ سبع وأربعین عاماً وھم یقولون ((
لأنَّ امرأتھ : ولم ذاك؟ قال: مخلوق فامرأتھ طالق ثلاثة بتة، قلنا

))مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر 
 .]أ/٢٠٦[ )٢(

حدثنا :  بن أحمد الأزھري قالأخبرنا أبو القاسم عبید االله ـ ٣٠
حدثنا عبد االله بن زیدان البجلي : بن عبد الرحمن بالكوفة قال علي
حدثنا : قال) لؤلؤ النھدي(حدثنا الحسن بن علي المعروف بـ : قال

وكیع عن الأعمش عن زید بن وھب عن حذیفة وعبد االله بن مسعود 
إنَّھ : قرآن، وقالوا كیف أنتم إذا كُفِر بال((: االله  قال رسول: قال

مخلوق أما إنَّكما لن تدركا ذلك، ولكن إذا كان ذلك برئ االله منھم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھكذا ذكر في النسخة الخطیَّة وھو خطأ صوابھ ھارون الفروي كما في ) ١(
وھو ھارون بن ) ٢/٣٢٥(لكائي ، وشرح الاعتقاد للا)٧٨ص( للآجري الشریعة

موسى بن أبي علقمة الفروي المدیني، روى عنھ الترمذي والنسائي، قال أبو 
 ترجمتھ في التھذیب انظر). ھـ٢٥٢ت(لا بأس بھ، : شیخ، وقال النسائي: حاتم

)١١/١٣.( 
 . من طریق الحسین بن إسماعیل بھ) ٢/٣٢٠(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٢(
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))وجبریل وصالح المؤمنین، وكفروا بما أنزل عليَّ 
)١(. 

: حدثنا أحمد بن منصور الورَّاق قال: وأخبرنا عبید االله قال ـ ٣١
حدثنا : حدثنا سلام بن سالم قال: حدثنا الحسین بن إسماعیل قال

سمعت سفیان بن عیینة ـ سنة أُخِذ بشر : بن إبراھیم قال موسى
شاھدان یشھدان علیھ : المریسي بمكة سنة خمس وتسعین ـ وھو یقول

حتى أقدِّمھ إلى القاضي فأضرب عنقھ أنا بیدي، وبسط سفیان كفَّھ 
 أدركت ((: سمعت عمرو بن دینار یقول: الیمنى وردَّھا، وقال سفیان

االله خالق كل شيء وما دونھ مخلوق إلا كلامھ عز الناس وھم یقولون 
))وجل 

)٢(. 

حدثنا : حدثنا أحمد بن إبراھیم قال: وأخبرنا عبید االله قال ـ ٣٢
سمعت داود بن علي الأصفھاني : أبو عبید القاسم بن إسماعیل قال

 كان بشر المریسي یخرج إلى ناحیة الزابین یغتسل ویتطھر، ((: یقول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والشیرازي في الألقاب كما في اللآلئ )٣/٢٩٥(رواه الدیلمي في الفردوس ) ١(
. بھ) لؤلؤ(من طریق الحسن بن علي المعروف بـ ) ١/٦(المصنوعة للسیوطي 

  : فقال) لؤلؤ(فیمن عرف بـ ) ٢/١٣٩(ابن حجر في الألقاب والحسن ھذا ذكره 
. )) والحسن بن علي الطحَّان، روى التمَّار عن واحد عنھ في ألقاب الشیرازي ((

 .ولم أقف لھ على ترجمة
مختصراً بدون قول سفیان في بشر، ومن طریق ) ٢/٢٣٤(رواه اللالكائي ) ٢(

أدركت مشایخنا : ینار یقولسمعت عمرو بن د: قال ابن عیینة: أخرى بلفظ
 منھ بدأ وإلیھ یعود، وفي لفظ اهللالقرآن كلام : والناس منذ سبعین سنة یقولون

 غیر مخلوق، وقال محمد بن عمار أحد رواتھ، ومن االله القرآن كلام: آخر
 .  ابن عباس وجابر وذكر جماعة االلهمشیختھ إلا أصحاب رسول 
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ل فمضى ولید الكرابیسي إلیھ وھو في الماء فقال وكان بھ المذھب، قا
ألیس یروى : نعم، فقال: وأنا على ھذه الحال، فقال: لھ مسألة، قال

 أنَّھ كان یتوضأ بالمدّ ویغتسل بالصاع، فما ھذا الذي عن النبي 
فھو : إبلیس یوسوس لي فیوھمني أنّي لم أتطھر، قال: أنت فیھ؟ قال

)) لقرآن مخلوقإنَّ ا: الذي وسوسك حتى قلت
)١(. 

: أخبرنا أبو الفتح القوَّاس إجازة قال: وأخبرنا عبید االله قال ـ ٣٣
حدثنا محمد بن عبد االله : حدثنا صدقة بن ھبیرة الموصلي قال

 رأیت زبیدة في ((: الزمن قال عبد االله بن المبارك: الواسطي قال
ضرب غفر لي في أول معول : ما فعل االله بك؟ قالت: المنام، فقلت

دفن بین : فما ھذه الصفرة في وجھك؟ قالت: في طریق مكة، قلت
ظھرانینا رجل یقال لھ بشر المریسي زفرت جھنم علیھ زفرة فاقشعرَّ 

فما فعل أحمد بن : لھا جسدي، فھذه الصفرة من تلك الزفرة، قلت
الساعة فارقني أحمد في طیار من درَّة بیضاء في لجَّة : حنبل؟ قالت

بقولھ : بما نال ذلك؟ قالت: یارة الجبَّار عز وجل، قلتحمراء، یرید ز
)) القرآن كلام االله غیر مخلوق

)٢(. 

حدثنا ابن : حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال ـ ٣٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنده شیئاً من مثل ھذه الوساوس، ومن ورد في ترجمة بشر ما یدل على أنَّ) ١(
 بلغ ((: عن البلخي قال) ١٠/٢٠٠(ذلك ما ذكره الذھبي في ترجمتھ في السیر 

من ورعھ ـ أي بشر ـ أنَّھ كان لا یطأ أھلھ لیلاً مخافة الشبھة، ولا یتزوج إلا من 
  .))ھي أصغر منھ بعشر سنین مخافة أن تكون رضیعتھ 

 . من طریق أبي الفتح بھ) ٥٦٧ص ( مناقب الإمام أحمد رواه ابن الجوزي في ) ٢(
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  حدثنا : حدثنا أبو العباس أحمد بن عمرو الورَّاق قال: الصوَّاف قال
   في بعض  مررت((: حدثني أبي قال: بن أبي العوام قال أبو بكر

الأزقة بمجنون قد وقع، فقیل لي تقدم فاقرأ علیھ، فتقدمت لأقرأ علیھ 
في : دعھ فإنَّھ یقول القرآن مخلوق، فقلت: فقال لي شیطان في جوفھ

))شأنك وإیَّاه 
 .]ب/٢٠٦[ )١(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبغدادي في تاریخ بغداد )٢/٣٦٩(روى اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ١(
 . عن أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي نحو ھذه القصة) ٥/١٧٥(
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باب ذكر النھي عن مذاھب الواقفة، وذكر اللفظیَّة، ومَن 
  في اللوح المحفوظ ھذا القرآن حكایة للقرآن الذي أنَّزعم 

وأمَّا الذین قالوا : ~ قال أبو بكر محمد بن الحسین الآجري  ـ٣٥
لا نقول غیر مخلوق، فھؤلاء عند : القرآن كلام االله ووقفوا وقالوا

العلماء مثل من قال القرآن مخلوق وأشرّ، لأنَّھم شكوا في دینھم، 
  .نعوذ باالله ممن شك في كلام الربّ أنَّھ غیر مخلوق

حدثنا أبو داود : حدثنا ابن مخلد قال: قال الآجري ـ ٣٦
سمعت أحمد بن حنبل سئل ھل لھم رخصة أن یقول : السجستاني قال

 ولِمَ یسكت؟ لولا ما وقع ((: الرجل القرآن كلام االله ثم یسكت، فقال
  فیھ الناس 
كان یسعھ السكوت، ولكن حیث تكلموا فیما تكلموا لأيّ شيء لا یتكلم 

((
)١(. 

سمعت أحمد وذكر رجلین كانا وقفا في القرآن : بو داودوقال أ
ھؤلاء فتنة عظیمة، وجعل : ودعیا إلیھ فجعل یدعو علیھما، وقال

 .)٢(یذكرھما بالمكروه

ورأیت أحمد سلَّم علیھ رجل من أھل بغداد ممن : قال أبو داود
اغرب لا أراك تجيء إلى بابي في كلام : وقف فیما بلغني، فقال لھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢٦٣ص ( ، ورواه أبو داود في مسائلھ )٨٧ص ( الشریعة ) ١(
 ). ٢٦٤ص (  أبو داود في مسائلھ ، ورواه)٨٧ص ( الشریعة ) ٢(



 

  

ما أحوجك أن یصنع بك ما صنع : یرد علیھ السلامَ، وقالغلیظ، ولم 
 .)١(عمر بصبیغ ودخل بیتھ وردَّ الباب

 من قال لا ((: سمعت إسحاق بن راھویھ یقول: وقال أبو داود
 .))أقول القرآن غیر مخلوق فھو جھمي 

 ھؤلاء الواقفة شر ممن قال ((: وسمعت قتیبة بن سعید یقول
))القرآن مخلوق

)٢(. 

)) الواقف شاك والشاك كافر ((: حمد بن صالحوقال أ
)٣(. 

لا أقول :  سألت أبا عبد االله عمن أمسك فقال((: وقال أبو طالب
لا تسلِّم : لیس بمخلوق إذا لقیني في طریق وسلَّم عليَّ أسلِّم علیھ؟ قال

))علیھ ولا تكلِّمھ، كیف یعرفھ الناس إذا سلَّمت علیھ 
)٤(. 

 ـ )٥(احذروا ـ رحمكم االله ((: ~الآجري قال محمد بن الحسین  ـ ٣٧
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢٦٤ص ( ، ورواه أبو داود في مسائلھ )٨٨ص ( الشریعة ) ١(
 ).٢٦٤ص ( ، ورواه أبو داود في مسائلھ )٨٨ص ( الشریعة ) ٢(
قال أبو داود سألت أحمد بن صالح عمن قال : ولفظھ فیھ) ٨٨ص ( الشریعة ) ٣(

 ھذا شاك،: وق ولا مخلوق، فقالغیر مخل: القرآن كلام االله عز وجل، ولا یقول
 والشاك (( :ولیس فیھ قولھ) ٢٧١ص( وھو في مسائل أبي داود . كافروالشاك 

 . ))كافر 
وكیف یعرف ھو أنَّك  … ((: ، وتتمتھ كما في الشریعة) ٨٨ص ( الشریعة ) ٤(

منكر علیھ؟ فإذا لم تسلّم علیھ عرف الذل، وعرف أنَّك أنكرت علیھ، وعرفھ 
 .))الناس 

في باب ذكر اللفظیة ومن یزعم أنَّ ھذا ) ٨٩ص ( ھذا وما بعده ذكره الآجري ) ٥(
والمصنف ھنا جمع بین . القرآن حكایة القرآن الذي في اللوح المحفوظ، كذبوا

=  
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إنَّ لفظھم بالقرآن مخلوق ھذا عند أحمد بن حنبل منكر : الذین یقولون
عظیم، وقائلھ مبتدع یجتنب ولا یكلم ولا یجالس، ویحذر منھ الناس، 

وھو أنَّ القرآن كلام االله غیر : لا یعرف العلماء غیر ما تقدم ذكرنا لھ
قد كفر، ومن وقف فھو جھمي، ومن مخلوق ف: مخلوق، ومن قال

إنَّ ھذا القرآن الذي : لفظي بالقرآن مخلوق فھو جھمي، ومن قال: قال
یقرأه الناس وھو في المصاحف حكایة لما في اللوح المحفوظ فھو 

رد القرآن یكذبك وی: قول منكر ینكره العلماء، یقال لقائل ھذه المقالة
  :ل االله عز وجل قا]أ/٢٠٧[قولك والسنة تكذبك وترد قولك      

                         ] ٦التوبة[ ،
فأخبرنا ـ عز وجل ـ أنَّھ سمع الناس كلام االله، ولم یقل حكایة كلام 

  :وقال تعالى. االله                   ] الأعراف

 فأخبر أنَّ السامع إنَّما یسمع القرآن، ولم یقل حكایة القرآن، ]٢٠٤
   :وقال                ] وقال]٩الإسراء ،:     

                    ] وھذا ]٢٩الأحقاف ،
 .))في القرآن كثیر 

 إنَّ الرجل الذي لیس في جوفھ من القرآن ((: وقال النبي 
))شيء كالبیت الخرِب 

)١(. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . البابین في باب واحد اختصاراً
، والحاكم )٢/٣٠٨(، والدارمي )٥/١٧٧(، والترمذي )١/٢٢٣(رواه أحمد ) ١(

من طریق قابوس بن أبي ظبیان ) ٤/٤٤٣(ي في شرح السنة ، والبغو)١/٥٥٤(
 حدیث ((: وقال الترمذي.  عنھما، وذكرهااللهعن أبیھ عن ابن عباس رضي 

=  
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)) خیركم من تعلَّم القرآن وعلَّمھ ((: وقال
)١(. 

 مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاھدھا صاحبھا ((: وقال
))أمسكھا، وإن تركھا ذھبت 

)٢(. 

)) لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ ((: ل وقا
)٣(. 

 لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإنّي ((: وفي حدیث آخر
))أخاف أن ینالوھا 

)٤(. 

 لا حسد إلا في اثنتین، رجل آتاه االله القرآن فھو یقوم بھ ((: وقال
))آناء اللیل والنھار 

)٥(. 

آدم بألف عام، فلما  إن االله قرأ طھ ویس قبل أن یخلق ((: وقال
طوبى لأمة ینزل ھذا علیھم، وطوبى : سمعت الملائكة القرآن قالوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعقبھ الذھبي . )) صحیح الإسناد ولم یخرجاه ((:  وقال الحاكم))حسن صحیح 

  : بقولھ
 .))   قابوس لیِّن((

، وھو من أفراد ان من حدیث عثمان بن عف) ٣/٣٤٦(رواه البخاري ) ١(
 . البخاري

 االلهمن حدیث ابن عمر رضي ) ١/٥٤٣(، ومسلم )٣/٣٤٧(رواه البخاري ) ٢(
 . عنھما

 االلهمن حدیث ابن عمر رضي ) ٣/١٤٩٠(، ومسلم )٢/٣٥٦(رواه البخاري ) ٣(
  .)) أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو  االله نھى رسول ((عنھما بلفظ 

، )١٢١ص (، والبخاري في خلق أفعال العباد )٢/٧٦(مد رواه بھذا اللفظ أح) ٤(
 . عنھماااللهمن حدیث ابن عمر رضي ) ٢٠٦ص(وابن أبي داود في المصاحف 

، وھو من من حدیث أبي ھریرة ) ٤/٤١١(و ) ٣/٣٤٦(رواه البخاري ) ٥(
 . أفراد البخاري
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))لألسن تكلم بھذا وطوبى لأجواف تحمل ھذا 
)١(. 

 تعلموا القرآن واتلوه، فإنَّ لكم بكل حرف ((: وقال ابن مسعود
))عشر حسنات 

  .وفي السنن من ھذا كثیر. )٢(

لمسلمین أن یتقوا االله فینبغي ل: قال محمد بن الحسین ـ ٣٨
ویتعلموا القرآن ویتعلموا أحكامھ فیحلوا حلالھ ویحرموا حرامھ 
ویعملوا بمحكمھ ویؤمنوا بمتشابھھ، ولا یماروا فیھ، ویعلموا أنَّ كلام 

: مخلوق، أو قال: االله غیر مخلوق، فإن عارضكم إنسان جھمي فقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ، وا)١/٢٦٩(، وابن أبي عاصم في السنة )٣٤١٧برقم (رواه الدارمي ) ١(
، )٢/٢٢٦(، واللالكائي في شرح الاعتقاد )١٦٦ص(خزیمة في كتاب التوحید 

، وابن الجوزي في الموضوعات )٣٠١ص(والبیھقي في الأسماء والصفات 
من طرق عن إبراھیم بن المنذر ثنا إبراھیم بن المھاجر بن مسمار، ) ١/١٠٩(

، ة حدثني عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي ھریر: قال
  .وذكره

 ھذا حدیث غریب وفیھ نكارة، وإبراھیم ((): ٥/٢٦٦(قال ابن كثیر في التفسیر 
 .))بن مھاجر وشیخھ تكُلِّم فیھما 

 إسناده ضعیف جداً آفتھ عمر بن حفص بن ((: وقال الألباني في تخریج السنة
  .اھـ.))متروك : تركنا حدیثھ وحرقناه، وقال النسائي: ذكوان، قال أحمد

علیھ بعض أھل العلم بأنھ موضوع، منھم ابن الجوزي في كتابھ وحكم 
 .)) ھذا حدیث موضوع ((: فقد قال بعد سیاقھ لھ) ١/١١٠(الموضوعات 

 بن االلهموقوفاً على عبد ) ٩٢ص(أخرجھ ابن الضریس في فضائل القرآن ) ٢(
  .مسعود

لة انظرھا في السلس.  مرفوعاً بن مسعود االلهوللحدیث طرق أخرى عن عبد 
 ).٢/٢٦٧(الصحیحة للألباني 
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ھذا القرآن : للفظي بالقرآن مخلوق، أو قا: كلام االله ووقف، أو قال
حكایة لما في اللوح المحفوظ، فحكمھ أن یُھجر ولا یكلَّم ولا یُصلى 
خلفھ، ویُحذر منھ، فمن كان كذلك رجوت لھ من االله عز وجل كل 

 .)١(خیر

أخبرنا أبو عمر محمد : أخبرنا علي بن محمد المعدل قال ـ ٣٩
ت سمع: أخبرني أبو عمر الفیاضي قال: الواحد اللغوي قال بن عبد

كان لي جار مجوسي اسمھ شھرنار فكنت   ((: بن الموفق یقولاعلي 
نحن على الحق، فمات على المجوسیة : أعرض علیھ الإسلام فیقول

: نحن في قعر جھنم، قلت: ما الخبر؟ قال: فرأیتھ في النوم، فقلت لھ
: من أيّ الطوائف منا؟ قال: قلت: نعم قوم منكم، قال: تحتكم قوم؟ قال

))ون القرآن مخلوق الذین یقول
)٢(. 

: أخبرنا ابن الصوَّاف قال: وأخبرنا أبو الحسن الحمامي قالـ  ٤٠
: حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال: حدثنا أحمد بن عمرو الورَّاق قال

 كان لنا جار فافتقر، فباع منزلھ فنزل في سرداب ((: حدثنا أبي قال
ونحن :  فقالوا لھ]ب/٢٠٧[أنا متحول : لم على العمار ویقولالدار یس

قد : أنا افتقرت، أنتم ما لكم؟ قالوا: فقلت لھم: أیضاً ھو ذا نتحول، قال
: اشترى دارك من یقول القرآن مخلوق ونحن لا نساكن من یقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٩١ـ  ٨٩ص(الشریعة ) ١(
 ). ٢/٣٦٩(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٢(



 

 

٨٢  
 

المختار في أصول 
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)) القرآن مخلوق
)١(. 

أخبرنا القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى  ـ ٤١
أبو حفص عمر بن أملى علینا الشیخ :  قالالھاشمي الحنبلي 

أحمد بن إبراھیم الآجري المقرئ من حفظھ یوم الخمیس السادس من 
حدثنا أبو بكر أحمد بن : المحرم سنة إحدى وسبعین وثلاثمائة قال

حدثنا أبو بكر حفص بن أحمد : عمران بن موسى الشاھد قال
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الزَّمِن على منبره : السراویلي قال

 كان لي صدیق من أھل القرآن فناظره رجل في ((:  مَن رَأَى قالبِسُرَّ
إن لم یكن القرآن مخلوقاً فمحاه االله من : خلق القرآن فقال لھ صدیقي

فمحاه االله من صدره، فبلغني فلم أصدِّق حتى مضیت : صدري، قال
أما تقرأ من : ھو كما بلغك، فقلت لھ: إلیھ فسألتھ عن ذلك فقال لي

لا، إلا فاتحة الكتاب إذا تلیت بحضرتي عرفتھا :  فقال ليالقرآن شیئاً
((

)٢(. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  المخطوط٦٣٨ص(رواه ابن بطة في الإبانة ) ١(
 بن االلهحدثنا أبو بكر محمد بن عبد : قال) ٩٦ص(رواه الآجري في الشریعة ) ٢(

 بن االله بشار ح، حدثنا أبو بكر عبد حدثنا بندار محمد بن: العباس الطیالسي قال
 ((: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: الحمید الواسطي قال  محمد بن عبد

كنا نقرأ على شیخ ضریر بالبصرة فلما ظھر ببغداد القول بخلق القرآن قال 
 تعالى القرآن من صدري، فلما سمعنا االلهإن لم یكن القرآن مخلوقاً فمحا : الشیخ

یا فلان ما فعل : ولھ تركناه وانصرفنا عنھ، فلما كان بعد مدة لقیناه فقلناھذا من ق
   ما بقي في صدري منھ شيء، فقلنا ولا: القرآن؟ قال      قال :

     ولا   َّأن أسمعھا من غیري یقرؤھا إلا ((.  
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أخبرنا عبد االله بن : أخبرنا ھلال بن محمد الحفَّار قال ـ ٤٢
حدثنا محمد بن : حدثنا الحسن بن رشیق قال: إبراھیم القاضي قال

كنت في مسجد الأقدام وإلى : حدثني بعض إخواننا قال: زبان قال
ألا أحدثك بعجب، : ھ وأنس بي فتحدثنا فقال ليجانبي إنسان فأنست ب

كنت بالموصل وإذا أنا برجل شاب قاعد لیس في  ((: نعم، قال: قلت
لم یأت : فمھ سن ولا ضرس فعجبت من ذلك، فجلست إلیھ فقلت لھ

: علیك من السن ما یذھب أسنانك وأضراسك، فحدثني بشأنك، فقال
 بخلق القرآن كانت لي قصة عجیبة، كنت أنا وأبي ممن یقول

فناظرت أبي لیلة من اللیالي فلم نزل نتناظر ونتجادل حتى اتفقنا 
جمیعاً على أنَّھ مخلوق، ثم قام كل واحد منا إلى فراشھ فبینا أنا نائم 
إذ رأیت كأنَّھ یوم الجمعة وأنا رائح إلى الجمعة حتى أتیت باب 
، المسجد الجامع فإذا علیھ رجل فطردني عن الدخول وطرد غیري

ھذا علي بن أبي : من ھذا؟ فقال: ولم یتركنا ندخل، فقلت لرجل
طالب، فلم أزل أتحین غفلتھ حتى وجدتھا فظفرت فدخلت المسجد 
فقام إليَّ رجلان، فأخذا بضبعي ثم ساقاني إلى المقصورة فأدخلاني 
على رجل قاعد فیھا كأنَّھ البدر حسناً وجمالاً وعن یمینھ شیخ وعن 

  والشیخان أبو بكر وعمر، فقال لي و النبي  یساره شیخ فإذا ھ
، فجزعت، )) القرآن مخلوق:  أنت ـ ویلك الذي تقول(( : النبي  

 فقام إليَّ ))قم یا عمر فَجُأَ فَكَّھُ  (( : فلم أجد جواباً، فقال النبي  
عمر فضرب فمي بیده فما بقي في فمي سن ولا ضرس إلا سقط في 

دماء، فصحت صیحة ھائلة فقام أبي  بالفراشي، فانتبھت وأنا غریق



 

 

٨٤  
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بقي :  وأھل بیتي فزعین من صیحتي مبادرین إليَّ، فقلت لأبي]أ/٢٠٨[
  عمر بن الخطاب ففعلھ بي، فأنا شيء؟ ھذا ما أمر بھ النبي  

تائب إلى االله وإلى رسولھ مما كنت قلتھ، فقال أبي مثل ذلك، ولم یتب 
ري وغیر أبي، فھذا ما كان من أھل الموصل من ھذه المقالة أحد غی

))من خبر سقوط أسناني وأضراسي 
)١(. 

: وقال أبو أحمد عبید االله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم ـ ٤٣
حدثني : نقلت ھذا من كتاب عبید االله بن أحمد النحوي یقول

حدثنا أبو حمدون : حدثنا وكیع قال: بن علوان المقرئ قال بكر أبو
لناس في اللفظ بالقرآن مخلوق، وأمر  لما ھاج ا((: المقرئ قال

الحسین الكرابیسي في ذلك، كنت أقرئ بالكرخ فأتاني رجل فجعل 
یناظرني ویقول إنما أرید أنَّ لفظي مخلوق والقرآن غیر مخلوق، 

فشككني، فدعوت االله عز وجل بالفرج، فلما كان باللیل نمت : قال
قھ شیخ ما فرأیت كأني في صحراء واسعة فیھا سریر علیھ نضد فو

رأیت أحسن وجھاً منھ ولا أنقى ثوباً ولا أطیب رائحة وإذا الناس 
قیام عن یمینھ وعن یساره، إذ جيء بالرجل الذي كان یناظرني 

ھذه صورة ماني : فأوقف بین یدیھ وجيء بصورة في سوسنجرد فقال
اضربوا : الذي أضلَّ الناس، فوضعت على قفا الرجل، فقال الشیخ

وا یضربون الصورة والرجل یستغیث، فقال لھ وجھ ماني، فجعل
فنحھا عن قفاي واضرب : إنَّما نرید الصورة لیس نریدك، قال: الشیخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لم أجده، وفي إسناده من ھو مبھم) ١(



 

  

وأنت أیضاً فنح لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما : كیف شئت، قال
))فانتبھت وقد سري عني : شئت، قال

)١(. 

ن أخبرنا عمر ب: أخبرنا أبو القاسم عبید االله الأزھري قال ـ ٤٤
حدثنا : حدثنا زید بن خلف القرشي بمصر قال: أحمد الواعظ، قال

حدثنا الماضي : حدثنا عمي قال: الرحمن بن وھب قال أحمد بن عبد
 ((: بن محمد عن جویبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي 

 بمائة ألف كلمة وأربعین ألف إنَّ االله عز وجل ناجى موسى 
ھا، فلما سمع موسى كلام الآدمیین مقتھم كلمة في ثلاثة أیام وصایا كل

))مما وقع في مسامعھ من كلام الرب تعالى 
)٢(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) بن محمد (االلهأخبرنا عبید : قال) ٢/٣٦١(واه اللالكائي في شرح الاعتقاد ر) ١(
  .بن أحمد بھ
ھو نوع من الفرش یصنع في الأھواز في موضع یقال لھ : والسوسنجرد

  .سوسنكرد وإلیھ ینسب
، وجمھرة اللغة لابن درید )٣/٢٨١(معجم البلدان لیاقوت الحموي : وانظر

عبد الرحیم . في العربیة من الدخیل للدكتور ف، والقول الأصیل فیما )٣/٥٠٤(
  ).٣٠٨ص(

ھو ابن فاتك الحكیم الذي ظھر في زمان سابور بن أردشیر وقتلھ بھرام : وماني
 ، أحدث دیناً بین المجوسیة بن ھرمز بن سابور وذلك بعد عیسى 

  .والنصرانیة
 ).١/٢٤٤(الملل والنحل للشھرستاني : انظر

، )٣٢٧ص(، والآجري في الشریعة )١٢/١٢٠(بیر رواه الطبراني في الك) ٢(
، والأصبھاني في )٣٦ص(القرآن مخلوق : والنجاد في الرد على من یقول

، والدیلمي في )٢/١٩٠(، والتیمي في الحجة )١/٢٢٥(الترغیب والترھیب 
  .من طریق جویبر الأزدي بھ) ١/١٦٣(الفردوس 

 الھیثمي في مجمع الزوائد وجویبر ھذا ضعیف جداً كما في التقریب، وبھ أعلَّھ
=  
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٨٦  
 

المختار في أصول 
  السنة

أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم : أخبرنا أبو الفتح الحافظ قال ـ ٤٥
: حدثنا صالح بن أحمد قال: حدثنا أبو حفص الجوھري قال: قال

سمعت عبد الرحمن بن مھدي وذكر عنده المریسي : سمعت أبي یقول
 من زعم أنَّ االله تعالى لم یكلم موسى فھو كافر یستتاب فإن ((: فقال

))تاب وإلا ضربت عنقھ 
 .]ب/٢٠٨[ )١(

  فصل 

 من قال ((:  في روایة عبد االلهقال أحمد بن حنبل  ـ ٤٦
التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام االله لیس 

)) كلام الجھمیة بمخلوق فھو كافر، وھو فوق المبتدع وھذا
)٢(. 

 یجانب، وھو فوق المبتدع، وما أراه ((: وقال في روایة أبي داود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد أن ذكر الحدیث وعزاه إلى ) ١/٥٨٨(، وقال ابن كثیر في تفسیره )٨/٢٠٣(

 وھذا أیضاً إسناد ضعیف فإنَّ جویبراً ضعیف، والضحاك لم ((: ابن مردویھ
  .)) عنھما االلهیدرك ابن عباس رضي 

، واللالكائي )٢٦٢ص(، وأبو داود في مسائلھ )١/١١٩( في السنة االلهرواه عبد ) ١(
، والبیھقي في الأسماء والصفات )٣٤٧ و ٢/٣١٦(في شرح الاعتقاد 

 ). ٣١٩ص(
: ما تقول في رجل قال:  قلت~سألت أبي ): ١/١٦٣( في السنة االلهقال عبد ) ٢(

 عز وجل ولیس اهللالتلاوة مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام 
   ھذا یجانب وھو ((:  یسمى مبتدعاً؟ فقالبمخلوق؟ وما ترى في مجانبتھ؟ وھل

 وھو قول ((: ، وقولھ))… قول المبتدع وھذا كلام الجھمیة لیس القرآن بمخلوق 
، وھو في الإبانة لابن )) وھو فوق المبتدع ((:  ربما تكون تصحفت من))المبتدع 

 .)) وھو فوق المبتدع ((بلفظ )  المخطوط٥٣٧ص(بطة 



 

  

))إلا جھمیاً 
)١(. 

وقال في روایة یعقوب بن إبراھیم الدورقي فیمن زعم أنَّ لفظھ 
بالقرآن مخلوق فھو عندي أشرّ من الجھمیة، من زعم ھذا فقد زعم 

القرآن كلام . م بمخلوق تكلأنَّ جبریل جاء بمخلوق، وأنَّ النبي 
  :االله غیر مخلوق على كل جھة وكل وجھ تصرف، قال االله تعالى

                           ] التوبة

 صلاتنا ((: ولم یقل حتى یسمع كلامك یا محمد، وقال النبي  ]٦
)) شيء من كلام الناسھذه لا یصلح فیھا 

 حتى ((: ، وقال النبي )٢(
  أبلغ كلام 

))ربي 
)) ھذا قول جھم على من جاء بھذا غضب االله )٣(

)٤(. 

فقد نصَّ أحمد في ھذه الروایات وغیرھا على أنَّ التلاوة  ـ ٤٧
التلاوة غیر : ھي القرآن وأنَّھا غیر مخلوقة خلافاً للأشعریة في قولھم

یر المقروء، وأنَّ التلاوة والقراءة مخلوقة، المتلوّ، والقراءة غ
 .)٥(والمقروء والمتلو غیر مخلوق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢٦٥ص(ئلھ رواه أبو داود في مسا) ١(
 .وغیره عن معاویة بن الحكم السلمي ) ١/٣٨١(جزء من حدیث رواه مسلم ) ٢(
 .   الآتي تخریجھ قریباًااللهجزء من حدیث جابر بن عبد ) ٣(
عن یعقوب أنَّ أحمد بن محمد بن حنبل ) ٢٧١ص(رواه أبو داود في مسائلھ ) ٤(

 . قال لھ، وذكره مختصراً
 عن الإمام أحمد تنصیص على أنَّ ~التي ذكر المصنف لیس في ھذه الروایات ) ٥(

إنَّ : التلاوة ھي القرآن وأنَّھا غیر مخلوقة، وإنَّما فیھا إنكار قول الجھمیة القائلین
=  
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٨٨  
 

المختار في أصول 
  السنة
   :ودلیلنا قول االله عز وجل إخباراً عن قریش       

           ] فوعدھم بالنار، ومعلوم أنَّھا ]٢٦، ٢٥المدثر ،
 لتي سمعوھا من النبي أشارت بھذا القول إلى التلاوات ا

  .وأصحابھ، فدلَّ على أنَّھا لیست بقول البشر
 یعرض نفسھ على وروى جابر بن عبد االله قال كان النبي 

 ھل من رجل یحملني إلى قومھ، فإنَّ قریشاً ((: الناس بالموقف فیقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .التلاوة مخلوقة

على من قال إنَّ تلاوة العباد (  أنكر ~ أنَّ الإمام أحمد ~بل ذكر شیخ الإسلام 
خلوقة، وأمر بھجران ھؤلاء، كما جھَّم وقراءتھم وألفاظھم وأصواتھم غیر م

 وصالح والمروذي اهللالأولین وبدَّعھم، والنقل عنھ بذلك من روایة ابنھ عبد 
  .. ).وفوران وأبي طالب وأبي بكر بن صدقة وخلق كثیر من أصحابھ وأتباعھ

وكلام أحمد في مسألة التلاوة والإیمان والقرآن من نمط … : ( ~إلى أن قال 
 ما ھو االلهلاق القول بأنَّ ذلك مخلوق؛ لأنَّھ یتضمن بأنَّ من صفات واحد منع إط

مخلوق ولما فیھ من الذریعة، ومنع أیضاً إطلاق القول بأنَّھ غیر مخلوق لما في 
  ).٣٦٣ ١٢/٣٥٩(الفتاوى ). ذلك من البدعة والضلالة 

 ~م وتحریر القول في مسألة ـ التلاوة ـ  والصواب فیھا ھو ما ذكره شیخ الإسلا
التلاوة قد یراد بھا نفس الكلام الذي یتلى وقد یراد بھا نفس حركة العبد : ( أنَّ

وقد یراد بھا مجموعھما، فإذا أرید بھا الكلام نفسھ الذي یتلى فالتلاوة ھي المتلو، 
وإذا أرید بھا حركة العبد فالتلاوة لیست ھي المتلو، وإذا أرید بھا المجموع فھي 

الفتاوى ) م فلا یطلق علیھا أنَّھا المتلو ولا أنَّھا غیره متناولة للفعل والكلا
)١٢/٣٠٧.(  

  ).٣٧٥ ١٢/٣٧٣(وانظر 
وبھذا التفصیل یستبین السبیل، وبالتنبیھ على ھذا تنبیھ على ما سیأتي بعده من 

 .كلام المؤلف، واالله أعلم



 

  

))قد منعوني أن أبلِّغ كلام ربِّي 
، وعند مخالفنا إن كان یبلغ قراءة )١(

  .الله وتلاوتھ، فأمَّا أن یبلّغ كلامھ فلاكلام ا
 إنَّ أفواھكم ((: قال رسول االله : وروى علي بن أبي طالب قال

))طرق للقرآن، فطھّروھا بالسواك 
 وعند مخالفنا ھي طرق )٢(

  .للقراءات والتلاوات ولیست بطرق للقرآن
  :وأیضاً لما أنزل االله تعالى         ]٢ ،١وم الر[ 

إلى آخر الآیتین خرج أبو بكر الصدیق  رضوان االله علیھ  فقرأھا 
ما ھذا یا ابن أبي قحافة، لعلھ : رافعاً بھا صوتھ، فقال لھ مشركو مكة

)) لا، ولكنَّھ كلام االله وقولھ ((: مما یأتي بھ صاحبك، فقال
)٣(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ، والترمذ)٥/١٠٣(، وأبو داود )٢٩ص(رواه البخاري في خلق أفعال العباد ) ١(
انظر الصحیحة . وغیرھم، وصححھ الألباني) ١/٧٣(، وابن ماجھ )٥/١٨٤(
)٤/٥٩١ .( 

، والسجزي في الإبانة كما في الجامع )٤/٢٩٦(رواه أبو نعیم في الحلیة ) ٢(
 ضعیف جداً ((): ٢/٣٢(الصغیر للسیوطي ، وقال الألباني في ضعیف الجامع 

شواھد انظرھا في ، ولھ  لكن صحّ الحدیث من طرق أخرى عن علي ))
 و ٣٨٣٤: رقم(وصحیح الجامع ) ١٢١٣: رقم( السلسلة الصحیحة للألباني 

٣٨٣٥.( 
 بن أحمد االلهوعبد ) ٢٣٧(رقم ) ٤٠٥ ١/٤٠٤(أخرج ابن خزیمة في التوحید ) ٣(

وصححھ، وفي ) ٢٣٩(والبیھقي في الأسماء والصفات ص ) ١١٦(في السنة 
   قال لما نزلتمن طریق نیار بن مكرم) ١٠٢(الاعتقاد ص       

                     ،إلى آخر الآیتین 
    : فجعل یقرأ االلهخرج رسول                

                               
  : فقال رؤساء مشركي مكة
=  
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٩٠  
 

المختار في أصول 
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ى وھذا إجماع منھم ومنَّا في ھذه المسألة، فیجب أن لا یلتفت إل
خلاف حدث بعده، ولا خلاف بین المسلمین أنَّ كل من سمع قراءة 

  .]أ/٢٠٩[ھذا كلام االله : القارئ قال
  :وأیضاً فإنَّ سامع القراءة ھو سامع القرآن، قال االله تعالى   

                  ] وقال]٢٠٤الأعراف ،:    

         ] ولأنَّ العرب تسمي القراءة قرآناً، قال ]٦التوبة ،
  :بن عفَّان  في عثمان)١(الشاعر

  ضحوا بأشمط عنوان السجود بھ    یقطع اللیل تسبیحاً وقرآناً
 .)٢(أي تسبیحاً وقراءة
قرأت قراءة وقرآناً، بمعنى واحد، : یقال: )١(وقال أبو عبیدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   االلهولكنھ كلام !  لا واالله((: ھذا مما أتى بھ صاحبك؟ قال: یا ابن أبي قحافة

 .))…وقولھ 
ھذا : دون موطن الشاھد منھ، وقال) ٥/٣٤٤(وبإسناد ھذا الطریق رواه الترمذي 

 .حیح حسن غریبحدیث ص
 قال في  ضمن قصیدة یرثي بھا عثمان بن عفان ھو حسَّان بن ثابت ) ١(

  :مطلعھا
     فلیأت مأسدة في دار عثمانا   من سره الموت صرفاً لا مزاج لھ

وعزاھا لابن جریر الطبري إلا أنَّ ) ٧/١٩٦(ذكرھا ابن كثیر في البدایة والنھایة 
) ٢/٦٩٥(انظر تاریخ الطبري . اولة لتاریخھھذا البیت ساقط في الطبعات المتد

 .طبعة دار سویدان) ٤/٤٢٥(طبعة دار الكتب العلمیة، و 
 االلهلكن ینبغي أن یعلم أنَّ التلاوة فعل التالي وعمل القارئ، أمَّا القرآن فھو كلام ) ٢(

فلان حسن القراءة ورديء القراءة، ولا یقال حسن القرآن : تعالى، ولھذا قد یقال
 القرآن، فالذي ینسب إلى العباد القراءة لا القرآن؛ لأنَّ القرآن كلام الرب ورديء

 ). ١٦٦ص(انظر خلق أفعال العباد للبخاري . جل ذكره والقراءة فعل العبد
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  .فجعلھما مصدرین لقرأت

  :وقال االله عز وجل                

 ] قراءة الفجر، وإلا فلیس لھ قرآن معیَّن، وإذا :  أي]٧٨الإسراء
القراءة مخلوقة فقد قال القرآن : كانت القراءة ھي القرآن، فمن قال

  .مخلوق

لتلاوة بدلیل قیام المعجز وثبوت وأیضاً فإنَّ معنى القدیم ثابت في ا
  .الحرمة والعجز عن الإتیان بمثلھ

ولو حلف لا تكلمت فقرأ لم یحنث، ولو كانت تلاوتھ وقراءتھ 
 .)٢(كلامھ لحنث كما یحنث بغیره من الكلام
  فصل 

وھذه المسألة غامضة المعنى دقیقة الشبھ، قد كدَّرت مذاھب  ـ ٤٨
 دخلت على أبي عبد االله ((: جماعة، روي عن أبي أحمد الأسدي قال

یا أبا عبد االله لفظي :  وسألتھ فقلتأحمد بن محمد بن حنبل 
بالقرآن مخلوق أو غیر مخلوق؟ فما أجابني بشيء، ثم أعدت علیھ 

ثم خرجت في سفري إلى مكة، : المسألة، فما أجابني فیھا بشيء، قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ((ھـ، مؤلف كتاب ٢١٠ھو أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي المتوفى سنة ) ١(

، على ھذا النص فیھ فلم أجده  ، وقد طالعت كتابھ ھذا لعلي أقف ))مجاز القرآن
 .ھذا النص بمعناه وعزاه إلى بعض أھل اللغة) ١/٤٠١(وذكر التیمي في الحجة 

إجماع الأمة على أنَّ من حلف بالطلاق أن لا ) ١/٤٠٠(حكى التیمي في الحجة ) ٢(
 ولو كانت القراءة كلام الآدمي لحنث ((: یتكلم فقرأ القرآن أنَّھ لا یحنث، ثم قال

((. 



 

 

٩٢  
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أمره، فصارت البادیة في طریقي على شبھ الحبس من شدة الفكر في 
فدخلت إلى مكة فقطع بي الطواف، فخرجت إلى بئر زمزم وقبة : قال

الشراب، فصلیت بھما ركعتین، ثم نعست فرأیت ربَّ العزَّة جلت 
إلھي قراءتي بكلامك غیر : عظمتھ في منامي فكان آخر ما قلت لھ

)) نعم، وقوى عزمي: مخلوق، قال
)١(. 

 .)٢(وھذه نحو حكایة أبي حمدون المقرئ المتقدمة

وأصابني في ھذه المسألة شيء یشبھ نحو ھذا، رأیت  ـ ٤٩
لبعض من أسكن إلى علمھ قولاً شغل قلبي وأحوجني إلى التفكر فیما 
أستدل بھ، وكنت قد بلغت إلیھا فنھضت ونمت وتركتھا فرأیت في 
منامي كأنّي في جامع المھدي، وفي الصحن الذي فیھ المنارة خلق 

تدیرة، وفیھا خلق قیام وقعود في كل عظیم، ورأیت ثلاث حِلق مس
حلقة شبھ الدقل الطویل بحبلین متصلین كأنھما قد جعلا لمن یعتصم 
بھما ویرقا فیھ، فدخلت إلى أحد الحِلق وأخذت بالحبلین أحدھما بیمني 
والآخر بشمالي، ولم أزل أرتقي إلى أن صرت على سطح الجامع، 

الحبل القرآن : لتولا أدري ھل صعد غیري أم لا، واستیقظت، فق
  :قال االله تعالى           /        ] آل عمران

المسألة الأخذ بالإجماع ثم كتبت في اللیل  الواجب في ھذه ]ب/٢٠٩[ ]١٠٣
المتقدمون والمتأخرون، إلا الطائفة  صحتھ ھذا الفصل الذي أجمع على

الأربعاء الخامس والعشرین من  لك في لیلةالتي ذكرتھا، وكان ذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).  المخطوط٥٣٤ص(رواه ابن بطة في الإبانة ) ١(
 ). ٤٣(برقم ) ٢(
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 .)١( وأربعمائةجمادى الأولى من سنة خمس وستین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كلام المصنف ھذا تحدید لوقت تألیفھ لھذا الكتاب، وقد سبقت الإشارة إلى ) ١(
 . ھذا في المقدمة



 

 

٩٤  
 

المختار في أصول 
  السنة

  باب التحذیر من مذاھب الحلولیة والمشبِّھة والمجسِّمة

إنّي أحذّر : ~قال أبو بكر محمد بن الحسین الآجري  ـ ٥٠
إخواني المؤمنین مذاھب الحلولیة الذین لعب بھم الشیطان فخرجوا 

ھبھم عن طریق أھل العلم، مذاھبھم قبیحة لا تكون إلا في بسوء مذ
  .كل مفتون ھالك

زعموا أن االله ـ عز وجل ـ حالٌ في كلّ شيء حتى أخرجھم سوء 
مذھبھم إلى أن تكلموا في االله تعالى بما ینكره العلماء العقلاء، لا 
یوافق قولھم كتاب االله ولا سنَّة رسولھ ولا قول الصحابة ولا قول 

 .)١(المسلمینأئمة 

وإنّي لأستحیي وأستوحش أن أذكر قبیح أقوالھم تنزیھاً لجلال االله 
 إنَّ لنستطیع أن نحكي كلام ((: الكریم وعظمتھ، كما قال ابن المبارك

))الیھود والنصارى، ولا نستطیع أن نحكي كلام الجھمیة 
)٢(. 

االله لنا حجة من كتاب : ثم إنَّھم إذا أنكر علیھم سوء مذاھبھم قالوا
  تعالى                             

                                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كفر صریح باتفاق أھل ((: بل إنَّ قولھم ھذا كما یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة) ١(
بدیھة عقل كل إنسان، وإن كان منتحلوه یزعمون الإیمان، وھو أبطل الباطل في 

 ).٢/٢٦(الفتاوى : انظر . ))أنَّھ غایة التحقیق والعرفان 
، والدارمي في الرد على الجھمیة )١٥ص(رواه البخاري في خلق أفعال العباد ) ٢(

 وصدق ابن المبارك إنَّ من ((: وغیرھما، وقال الدارمي عقبھ) ١٨٤ و ٢٥ص(
  .)) من كلام الیھود والنصارى كلامھم ما ھو أوحش
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           ] یقولو، ]٧المجادلة:               
  ] فلبَّسوا على السامع منھم بما تأولوه، وفسَّروا القرآن ، ]٤الحدید

على أھواء أنفسھم فضلوا وأضلوا، فمن سمعھم ممن جھل العلم ظنَّ 
  .أنَّ القول كما قالوا، ولیس ھو كما تأولوه عند أھل العلم

نَّ االله ـ عز وجل ـ على عرشھ فوق والذي یذھب إلیھ أھل العلم أ
، فلما أحاط علمھ بجمیع ما خلق )١(سمواتھ، وعلمھ محیط بكل شيء

في السموات العلا وبجمیع ما في سبع أرضین وما بینھما وما تحت 
الثرى، یعلم السر وأخفى، یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، 

سمع ویرى، ولا یعلم الخطرة والھمة، یعلم ما توسوس بھ النفوس، ی
یعزب عن االله مثقال ذرة في السموات والأرضین وما بینھن إلا وقد 
علم بھ، وھو على عرشھ سبحانھ العلي الأعلى، ترفع إلیھ أعمال 

 الذین یرفعونھا باللیل ]أ/٢١٠[لعباد وھو أعلم بھا من الملائكة ا
 .)٢(والنھار

ى ما فإیش معن: فإن قال قائل: ~قال أبو بكر الآجري  ـ ٥١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوه على خلقھ وإحاطة علمھ بھم في :  بین ھذین الأصلین ـ أعنيااللهوقد جمع ) ١(
   :قولھ                                

                                        

             وانظر العقیدة الواسطیة لابن تیمیة . ٤الحدید، الآیة
  ).  بتعلیق الھراس١٢٦ص(

ذلك كثیرة جداً أفرد فیھ أھل والنقول عن السلف في ) ٢٨٨ ٢٨٥ص(الشریعة ) ٢(
 ثم عن السلف في ذلك ((: العلم كتباً مستقلة، بل قال شیخ الإسلام في بیان كثرتھا

 ).٥/١٥( الفتاوى ))… من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئین أو ألوفاً 



 

 

٩٦  
 

المختار في أصول 
  السنة

االله تعالى على عرشھ وعلمھ محیط بھم وبكل شيء : ذكروه؟ قیل لھ
من خلقھ، كذا فسَّره أھل العلم، والآیة یدل أولھا وآخرھا على أنَّھ 

  .العلم

  :قال االله تعالى                            

                  إلى آخر الآیة قولھ:   

                             ] ٧المجادلة[. 

فابتدأ االله الآیة بالعلم وختمھا بالعلم، فعلمھ ـ عز وجل ـ محیط 
  .المسلمینبجمیع خلقھ، وھو على عرشھ، وھذا قول 

أخبرنا إسماعیل بن :  قالأخبرنا أبو الحسن الحمامي  ـ ٥٢
حدثنا أبي : علي الخطبي قال حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال

قال : حدثنا عبد االله بن نافع قال: حدثنا سریح بن النعمان قال: قال
 .)) مكان  االله في السماء وعلمھ في كلِّ((: بن أنس مالك

)) لا یخلو من علمھ مكان ((:  وزاد فیھورواه الآجري
)١(. 

  وعن سفیان الثوري               ] قال]٤الحدید  :
  .)٢(علمھ

  :وعن الضحاك                   
  .)٣(ھو على العرش وعلمھ معھم:  قال]٧المجادلة [

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من طریق أحمد بن حنبل بھ) ٢٨٩ص(رواه الآجري ) ١(
 ). ٢٨٩ص(الشریعة ) ٢(
  ).٣٨٩ص(الشریعة ) ٣(
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:  في الآیةن زیاد وغیره عن أحمد بن حنبل وقال الفضل ب
 .)١(المراد بھ العلم؛ لأنَّھ بدأھا بالعلم وختمھا بھ

في كتاب االله تعالى آیات تدل على أنَّ : قال أبو بكر الآجري ـ ٥٣
  .االله تعالى في السماء على عرشھ وعلمھ محیط بجمیع خلقھ

  :قال االله ـ عز وجل ـ                    

                                 

      ] وقال]١٧، ١٦الملك ،:                 

        ] وقال]١٠فاطر ،:             ، وقال 
  :لعیسى           ] وقال]٥٥آل عمران ،:      

      ] وقال]١٥٨النساء ،:                     

             ] ١٢الطلاق[.  
  فصل

والسنن والآثار قد وردت بذلك متواترة من الطرق : قال ـ ٥٤
  .الصحاح

حدثنا أبو الفضل : أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزاز قال
حدثنا عبید االله بن : بن موسى بن أبي المتوكل على االله قال عیسى

حدثنا : حدثنا محمد بن شعیب التستري قال: أحمد الجصاص قال
حدثنا محمد بن عجلان عن أبیھ عن أبي : عیسى قال صفوان بن
 لما خلق االله الخلق كتب بیده على ((: قال رسول االله : ھریرة قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٠ص ()) الرد على الجھمیة ((ذكر الإمام أحمد نحو ھذا في كتاب ) ١(



 

 

))نفسھ إنَّ رحمتي تغلب غضبي 
  .]ب/٢١٠[ )١(

)) فھو عنده فوق العرش ((: ورواه الآجري
)٢(. 

 ~ الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ وحدثنا أبو ـ ٥٥
حدثنا عمي محمد بن أحمد بن معدان : حدثنا أحمد بن سعید قال: قال
حدثنا علي بن : حدثنا یزید بن داود قال: حدثنا ابن المثنى قال: قال

قال رسول االله  : جعفر عن أبي قرَّة عن سھل بن سعد الساعدي قال
  :  في قولھ تعالى                 ] ٤٦القصص[ 

 كتب االله كتاباً في ورقة أسر، ووضعھ معھ على العرش قبل ((: قال
أن یخلق الدنیا بألفي عام، وأمر منادیاً ینادي یا أمة محمد قد غفرت 
لكم قبل أن تستغفروني، وأعطیتكم قبل أن تسألوني فمن لقیني یوم 

 إلھ إلا االله وأنَّ محمداً عبده ورسولھ ولم یشرك بي القیامة یشھد أن لا
)) أوجبت لھ الجنة

)٣(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن ماجھ )٥/٥٤٩(، والترمذي )٢/٤٣٢(رواه من ھذا الطریق أحمد ) ١(
: بتحقیق الأرناؤوط، وقال الترمذي)  الإحسان٤/١٤(، وابن حبان )٢/١٤٣٥(
 عن ، وھو في الصحیحین من طریق الأعمش))حدیث حسن صحیح غریب  ((

 الخلق كتب في كتابھ، وھو یكتب االله لما خلق ((: ذكوان عن أبي ھریرة بلفظ
البخاري . ))على نفسھ، وھو وضع عنده على العرش إنَّ رحمتي تغلب غضبي 

 ).٤/٢١٠٧(، ومسلم )٤/٣٨٤(
من طریق مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن ) ٢٩٠ص(الشریعة ) ٢(

طریق المغیرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد بھ، أبي ھریرة ورواه أیضاً من 
 . ورواه أیضاً من طریق شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد بھ

عن سھل ) ٦/٤١٨(أخرجھ الحلي في الدیباج كما في الدر المنثور للسیوطي ) ٣(
=  

٩٨  
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وقد حدَّثَنا بكتاب العرش لابن أبي شیبة عن ابن الصَّواف،  ـ ٥٦
، وذكر )١(وھو یشتمل على عدة أحادیث في العرش ردّاً على الجھمیة

 .)٢(الآجري في كتاب الشریعة من ذلك شیئاً كثیراً
  فصل 

ا المشبھة والمجسمة فھم الذین یجعلون صفات االله ـ عز وأمَّ ـ ٥٧
  .وجل ـ مثل صفات المخلوقین وھم كفَّار

 المشبھة ((: قال الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل 
تقول بصر كبصري، وید كیدي، ومن قال ھذا فقد شبَّھ االله تعالى 

  بخلقھ                 ] ٣(]١١الشورى( ((
)١(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن سعد مرفوعاً، ورواه ابن مردویھ، وأبو نعیم في دلائل النبوة، وأبو نصر 

 عن سألت النبي : ، والدیلمي عن عمر بن عبسة قالالسجزي في الإبانة
  :قولھ تعالى     االلهكتاب كتبھ : ما كان النداء وما كانت الرحمة؟ قال 

 .وذكره بنحوه… قبل أن یخلق خلقھ بألفي عام 
وھو مطبوع بتحقیق محمد بن حمد الحمود على نسخة خطیة واحدة، وھي من ) ١(

 بن أحمد بن أبي الفوارس وھو من شیوخ المؤلف عن روایة أبي الفتح محمد
محمد بن أحمد بن الحسین بن الصَّواف عن مؤلفھ محمد بن عثمان بن أبي علي 
ابن أبي الفوارس المتقدم في :  یعني)) وقد حدثنا ((:  فقول المؤلف ھناأبي شیبة،

 .الإسناد الذي قبلھ
 ).  وما بعدھا٢٩٠ص(الشریعة : انظر) ٢(
لآیة الكریمة تعد أصلاً عظیماً في تقریر معتقد أھل السنة وإبطال ما ھذه ا) ٣(

تتضمن إثبات ] أي أھل السنة[ فطریقتھم ((: ~سواه، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبیھ ، وتنزیھاً بلا 

  :تعطیل كما قال تعالى                  ففي قولھ :  
         رد للتشبیھ والتمثیل، وقولھ:           رد

=  
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وبھم وجد المبتدع الملحد طریقاً على أھل السنة وأصحاب 
الحدیث فأضاف إلیھم التشبیھ والتجسیم، وھذا كذب وبھتان، وإفك 
وطغیان، ما أنزل االله بھ من سلطان، قد نزَّه االله سبحانھ حملة القرآن 

 ونور البلاد عن مثل ھذه ، الذین ھم سرج العباد، وآثار الرسول
المقالة العوراء، والجھالة العمیاء، بل یضح عند العقلاء، ویصح عند 
العلماء أنَّھا من أباطیل الملحدة حین ضاق بھم المخرج، ولم یضح 
لھم المنھج، ورأوا ما أبدى االله على ألسنتھم من عوراتھم الشنیعة 

 وإجماع الأمة، أرادوا وجھالاتھم الفظیعة ما خالفوا فیھ الكتاب والسنة
أن یموّھوا على العوام، ویوھموا بزخرف الكلام ما نزَّه االله عنھ كل 

 الحلال والحرام، أترى إمام یقتدى بھ في الإسلام، ویھتدى بقولھ في
بن أنس وسفیان   أن ما تخرصوه یدنس مثل مالك]أ/٢١١[یظن مسلم 

أولي الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغیرھم من السادات 
خاب واالله ما رجوه وبطل ما أملوه، . العبادات والمجاھدات، ھیھات

بل ما ذكره الأئمة في غلاتھم وغواتھم ألیق وإلیھم أسبق مثل جھم بن 
 ترك الصلاة أربعین یوماً على ((: صفوان الذي قال فیھ ابن شوذب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وكذلك في إثبات السمع والبصر )٣/٤(مجموع الفتاوى . ))للإلحاد والتعطیل 

ات الصفات على الوجھ اللائق باالله لا بعد نفي المثلیة أبین دلالة على أنَّ إثب
 . عن ذلك علواً كبیراًاالله بالمخلوقات تعالى االلهیقتضي تشبیھ 

، ورواه ابن )١/٤٧٦(انظر قول الإمام أحمد ھذا في نقض التأسیس لابن تیمیة ) ١(
 ).  مختصره٢٠٨ق(بطة في الإبانة 



 

  

))وجھ الشك 
 أطلب ربّاً أعبده ((: أین ترید فقال:  وقیل لھ بالشام)١(

((
 لا تجالسوه فإنَّھ ضال ((:  ومثل معبد الجھني الذي قال فیھ الحسن)٢(

))مضل 
 سمعتھ ((:  ومثل عمرو بن عبید الذي قال أبو النضر)٣(

)) كان ابن عمر حشویّاً: یطعن على الصحابة ویقول
)٤(. 

لا بد :  سألتھ عن مسألة فلم یجبني، فقلت((: وقال قیس العباسي
 وكان ))! عثة محمد بدٌّ فكیف من مسألتك؟قد كان من ب: لي، فقال

، )٥(یظھر الزھادة على وجھ التلبیس، وھو في اعتقاده شر من إبلیس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئي في شرح ، واللالكا)١٦ص(روى ذلك البخاري في خلق أفعال العباد ) ١(
 ). ٣/٣٧٨(الاعتقاد 

وھذا إنَّما كان منھ بسبب فساد  ) ٣٤٨ ص( ه ابن بطة في الشرح والإبانة ذكر) ٢(
 ، )) كل قوم یعرفون ما یعبدون إلا الجھمیة ((: معتقده، ولذا قال ابن المبارك

 ).٢٧ص(رواه البخاري في خلق أفعال العباد 
 . في ترجمة معبد) ١٦/٨٠١(رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق ) ٣(
إنَّ أول من تكلم بھذا اللفظ عمرو بن عبید : وقد قیل … ((: قال شیخ الإسلام) ٤(

 ).٢/٥٢٠(منھاج السنة  . )) بن عمر حشویّاً االلهكان عبد : فقال
ولھذا اغتر بھ أقوام بسبب تظاھره بالزھد والعبادة، وممن اغتر بھ أبو جعفر ) ٥(

 وقد كان المنصور یعظم ابن ((): ٦/١٠٥(ي السیر المنصور، قال عنھ الذھبي ف
  .))عبید ویقول كلكم یمشي روید، كلكم یطلب صید، غیر عمرو بن عبید 

اغتر بزھده وإخلاصھ، وأغفل بدعتھ، بل ذكر ابن قتیبة في كتابھ المعارف : قلت
  : أنَّ المنصور رثى عمرو بن عبید فقال) ٢٧٢ص(

  قبراً مررت بھ على مران
  رآن ـھ ودان بالقــلدق الإــص
  مانـثـا عـاً أبـقـا حـنـى لـقـأب

  صلى الإلھ علیك من متوسد  
  اً ـفــحنـاً متـنـن مؤمـقبراً تضم

  اً ــحــقى صالِـر أبـفلو أن ھذا الدھ
 ولم ((: وذكر ذلك الذھبي في تاریخ الإسلام في ترجمة عمرو بن عبید ثم قال

=  
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١٠٢  
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  :~وقد أنشدت للطولقي 

  زل المعتزلةـ واعت  ك ھزل الھزلة   ـدع عن

  ذلةـدى منخـالھ  ن    ــة عـرذمـا شـفإنَّھ

  أجل منھم منزلة     أخس كلب في الورى

  :وأنشد آخر

   ــھة مرتفعــالـقـ  م    ھأتت منطبعخذھا 
  ــھ وجھمھم مبتدع  د   ـبـعـة ومــامـثم

 )١(ھ   إبلیس خیر الأربع   ر الورى ـة شـثلاث

 بعد قطع یدیھ ورجلیھ )٢(ومنھم غیلان القدري الذي ضربت عنقھ
 )٥( والجبائي)٤( وإبراھیم النظام)٣(وسمل عینیھ، وأبو الھذیل العلاف

 الذي أبان االله فضائحھ وأظھر قبائحھ على لسان )٦(وابن أبي دؤاد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وكل ذلك بسبب الاغترار بھ ))یسمع بخلیفة رثى مَنْ دونھ سواه 

 . وھي أبیاتٌ جاءت على وجھ التغلیظ والتنفیر من مذھبھم الباطل) ١(
بأمر الخلیفة ھشام بن عبد الملك، وكان غیلان قدریاً داعیة، دعا علیھ عمر بن ) ٢(

العزیز فقتل وصلب، وكان الأوزاعي ھو الذي ناظره وأفتى بقتلھ، قال  عبد
 ، بل عدَّ بعض أھل ))لُھ أفضل من قتل ألفین من الروم  قَتْ((: بن حیوةارجاء 

انظر ترجمتھ في .  ـ عز وجل ـ العظام على ھذه الأمةاهللالعلم قتلھ من فتوح 
 ).٤/٤٢٤(، ولسان المیزان لابن حجر ) وما بعدھا١٤/١٨١(تاریخ دمشق 

 ). ١٠/٥٤٢(انظر ترجمتھ في السیر ) ٣(
 . )١٠/٥٤١(انظر ترجمتھ في السیر ) ٤(
 ). ١٤/١٨٣(انظر ترجمتھ في السیر ) ٥(
 ). ١١/١٦٩(انظر ترجمتھ في السیر ) ٦(
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 )١(، ومنھم ثمامة بن أشرسالإمام أبي عبداالله أحمد بن حنبل 
 وربالویھ وأبو شعیب الحجام وسھل الجزار وأبو لقمان )٢(وبرغوث

 وسمَّاه حفص ~ الذي كفَّره الشافعي )٣(الكافر وحفص الفرد
 .)٤(المنفرد

 انظر من بالباب ((: قال یوماً لحاجبھولقد روي عن المأمون أنَّھ 
 بالباب أبو الھذیل ((:  فخرج وعاد إلیھ فقال))من أصحاب الكلام 

العلاف وھو معتزلي وعبد االله بن إباض الإباضي وھشام بن الكلبي 
 ما بقي من أعلام جھنم أحد إلا وقد ((: ، فقال المأمون))الرافضي 

))حضر 
)٥(. 

سمعت ھارون : العباس المصريوقال أبو عبد االله محمد بن 
، طلبت الكفر فوجدتھ  طلبت أربعة فوجدتھا في أربعة((: الرشید یقول

، وطلبت الكلام والشغب فوجدتھ مع المعتزلة، ]ب/٢١١[في الجھمیة 
وطلبت الكذب فوجدتھ مع الرافضة، وطلبت الحق فوجدتھ مع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٠/٢٠٣(انظر ترجمتھ في السیر ) ١(
 محمد بن عیسى الجھمي، أحد من كان یناظر االلهوھو رأس البدعة أبو عبد ) ٢(

 ). ١٠/٥٥٤(انظر ترجمتھ في السیر ). ھـ٢٤٠ت(الإمام أحمد وقت المحنة 
 ).٢/٣٣٠(رجمتھ في لسان المیزان انظر ت) ٣(
من طرق مناظرة الشافعي لحفص ) ٢/٢٥٣(روى اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٤(

وراجع في عدّ ھؤلاء . الفرد وتكفیره لھ وتسمیتھ إیَّاه حفص المنفرد فلیراجع
 ).٣٤٩صـ (الرؤوس في الضلال كتاب الشرح والإبانة 

، واللالكائي في شرح الاعتقاد )٣/٣٦٩(رواه الخطیب في تاریخ بغداد ) ٥(
)٤/٧٤٢.( 



 

 

١٠٤  
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))أصحاب الحدیث 
)١(. 

  فصل

 ما كنت ((: حمن بن مھديأمَّا الجھمیة فقال عبد الر ـ ٥٨
لأعرض أھل الأھواء على السیف إلا الجھمیة فإنَّھم یقولون قولاً 

))منكراً 
)٢(. 

 الجھمیة ھم واالله زنادقة علیھم لعنة ((: وقال یزید بن ھارون
)) االله

)٣(. 

 من صلى خلف جھمي سنة یعید وسنتین ((: وقال أحمد بن حنبل
((. 

لجھمیة على ثلاث فرق، فرقة افترقت ا((: وقال في روایة صالح
  : كلام االله وسكتوا، وفرقة قالوا: القرآن مخلوق، وفرقة قالوا: قالوا

))لفظنا بالقرآن مخلوق 
)٤(. 

وعندھم أنَّ العبادات كلھا لیست من الإیمان، وھو عندھم 
  .التصدیق فقط، لا یزید ولا ینقص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قریباً من معناه عن ) ٤٣ص(روى الخطیب في شرف أصحاب الحدیث ) ١(
 المروءة في أصحاب الحدیث، والكلام في المعتزلة، ((: ھارون الرشید أنَّھ قال
 .))والكذب في الروافض

 ). ٢/٣١٦(رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٢(
 ). ٨٠ص(، والآجري في الشریعة )١/١٢١(في السنة  االلهرواه عبد ) ٣(
بنحوه عن الإمام أحمد من طریق الحسن بن ) ١/٣٨٧(رواه التیمي في الحجة ) ٤(

 ). ٨٩ص(الصباح، وانظر الشریعة للآجري 
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ین والأولیاء وعندھم أنَّ إیمان الملائكة المقربین والأنبیاء والمرسل
  .المتقین مساوي لإیمان العصاة الفاسقین

وعندھم أنَّ االله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا صفة، وأنَّ تسمیة 
إنَّ تلاوة العباد : العباد االله بأنَّھ واحد أحد مخلوق محدث، كما قالوا

  .بالقرآن مخلوقة محدثة
ولنا في الآذان  قد انقطعت بموتھ، وأنَّ قوعندھم أنَّ نبوة نبینا 

أشھد أنَّ محمداً رسول االله، أو في التشھد، قول لا حقیقة لھ الآن، 
 .)١(یجوز أن یقال یا قدیم الإحسان لا: وقالوا

  .وعندھم أنَّ كلام االله قائم بذاتھ لیس بحرف ولا بصوت

وعندھم التلاوة غیر المتلو، والقراءة غیر المقروء، وھما 
القرآن عبارة عن ھذه الحروف : لونمخلوقتان عندھم؛ لأنَّھم یقو

  .والأصوات والسور والآیات ولیس ھذا ھو القدیم عندھم

وبھذه المقالة كفَّرھم أحمد حین قالھا ابن كلاب، وقال االله تعالى 
   :إخباراً عن قریش                 ] المدثر

  .أشاروا إلى التلاوات التي سمعوھا ومعلوم أنَّھم ]٢٦، ٢٥

وعندھم الكتابة غیر المكتوب، وأنَّ الكتابة مخلوقة، كالتلاوة، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد عقد فیھ مؤلفھ ) أ/٣٨٤ق(إبطال التأویلات للقاضي أبي یعلى : انظر) ١(
 سبحانھ بأنَّھ االله فصلاً في جواز وصف القاضي أبو یعلى ـ وھو شیخ المصنف ـ

  .قدیم الإحسان خلافاً للأشعریة وغیرھم ممن قال بعدم جواز ذلك
) ١/٥٩(وقد عبَّر شیخ الإسلام بھذا الوصف كما في مقدمة كتابھ شرح العمدة 

  .)) ووسع خلیقتھ إحسانھ القدیم ((: حیث قال



 

 

١٠٦  
 

المختار في أصول 
  السنة

فعلى قولھم الذي في المصحف مخلوق، ولیس بقدیم، وكذاك یقولون 
حفظ التلاوات المحدثة، وكذا یقولون كلام االله غیر منزل في الصدر 
ما منزل تلاوتھ ، ولا على غیره من الأنبیاء، وإنَّعلى النبي 

 كثیرة فظیعة قد أجاب شیوخنا وأئمتنا عن جمیعھا وعبارتھ، إلى أشیاء
 .]أ/٢١٢[ )١(بحمد االله ومنّھ

 في صلاة وخالفوا الأخبار المدونة الصحاح عن رسول االله 
قد سقطت إمامة من فسق في : الجمعة خلف كل بَرٍّ وفاجر، وقالوا

اع الصحابة وأئمة الدین في أفعالھ وخرج من الإمامة، وخالفوا إجم
تفضیل الخلفاء الأئمة الراشدین الأربعة المھدیین أبي بكر وعمر 

نقف في ذلك ولا : وعثمان وعلي ـ رضوان االله علیھم ـ وقال أكثرھم
  .نفضِّل، وكذاك قالوا في عائشة، وھي عندنا أفضل نساء العالمین

  فصل

ن الصراط وأمَّا القدریة والمعتزلة وأنواعھم فینكرو ـ ٥٩
والمیزان والكرسي وفزع یوم القیامة، ونعیم القبر وعذابھ، وسؤال 
منكر ونكیر، وضغطة القبر، وخلق الجنة والنار، والحور العین، 

  لیس : وقالوا
 ـ یوم القیامة شفاعة، ولا لھ حوض، وكذبوا بالأخبار للنبي ـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اق الكلام یظھر أنَّ الكلام فیھ الكلام في المخطوط متصل، ولكن بالنظر إلى سی) ١(
إلخ متعلق بالخوارج وما قبلھ  ...)) وخالفوا الأخبار المدونة ((: سقط؛ لأنَّ قولھ

، لكن ما ذكره ))…وأمَّا الخوارج :  فصل((: متعلق بالجھمیة، وأقدّر السقط بأنَّھ
 .في مسالة التفضیل مشكل على ھذا واالله أعلم
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حد لا في لا یجوز أن یرى االله ـ عز وجل ـ أ: الواردة في ذلك، وقالوا
كلام االله محدث : الدنیا ولا في الآخرة لا مؤمن ولا كافر، وقالوا

أسماء االله مخلوقة، وما كان لھ اسم حتى خلق لھ : مخلوق، وقالوا
یجوز : الخلق اسماً، ویبقى عند عدم الخلق بلا اسم ولا صفة، وقالوا

وقال بأنَّ االله قادر على الظلم والكذب وغیرھما من القبائح، : أن یقال
یجب : بأنَّ االله محبل نساء العالمین، وقالوا: یجوز أن یقال: الجبائي

على االله أن یعوض الثواب والجزاء، وأھل السنة یقولون ذلك تفضل 
  .منھ غیر واجب علیھ

وعندنا جمیع أفعال العباد خلق الله تعالى كسب لھم خیرھا 
دنا صانع وشرھا، وعند القدریة ھي خلق لھم لا رب لھا ولا إلھ، وعن
  .العالم واحد، وعندھم عدد كثیر یشركونھ في الصنعة والخلق

  :المقتول یموت بغیر أجلھ، واالله یقول: وقالوا          
                 ] ٣٤الأعراف[.  

ذبھم االله وأنكروا كرامات الأولیاء، وأنكروا الجنَّ والسحر، وقد أك
  :بقولھ         ] وبسورة الجن وغیر ]١٠٢البقرة   

  :ذلك، وأنكروا المنامات، وقد أكذبھم االله بقصة یوسف، وبقولھ   

                     ] ھي :  قیل في تفسیره]٦٤یونس
 ھي جزء من ستة وأربعین ((:  ، وبقول النبيالرؤیا الصادقة

))جزءاً من النبوة 
  .]ب/٢١٢[ك من الأقوال القبیحة ، وغیر ذل)١(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من حدیث أنس بن مالك ) ٤/١٧٧٤(سلم ، وم)٤/٢٩٦(رواه البخاري ) ١(



 

 

  فصل

وأمَّا الروافض فأقوالھم في فرقھم مختلفة، وأشرھم الغلاة،  ـ ٦٠
أنَّھم یقولون عليّ بن أبي طالب أفضل من : ولھم مسائل فظیعة منھا

 مة على تفضیل الأنبیاء علیھ وعلى سائرجمیع الأنبیاء، وقد أجمعت الأ
الصحابة قبل خلق المخالف، ومنھا أنَّ علیاً عندھم في السحاب یقاتل 

 )١(أعداءه، وأجمع المسلمون أنَّ جسده في القبر مدفون، ومنھا أنَّ
عندھم یرجع في آخر الزمان، ویقولون إنَّ جبریل غلط بالوحي على 

، وعندھم القرآن غیِّر وبدِّل، محمد، ومنھم من یدعي فیھ الإلھیة
 .)٢(وغیر ذلك من القبائح

  فصل

من قال لا إلھ : ھم الذین یقولون:  فقال أحمد)٣(وأمَّا المرجئة ـ ٦١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)) أنَّھ ((: ھكذا في الأصل، ولعل الصواب) ١(
قبائح الرافضة ومخازیھم كثیرة فھم أھل نفاق وكذب وزور وبھتان، وقد نشر ) ٢(

أھل العلم مخازیھم في بعض كتبھم تبییناً وتحذیراً، وانظر في ذلك السنة للخلال 
ذكر الروافض، وشرح اعتقاد أھل السنة : نتحت عنوا) وما بعدھا  ٣/٤٨٩(

سیاق ما روي في مخازي : تحت عنوان)  وما بعدھا٨/١٤٥٣(للألكائي 
 ویتدینون بذلك وكفرھم وما نقل  اهللالروافض الذین یسبون أصحاب رسول 

 .~مقدمة منھاج السنة لابن تیمیة : من حماقاتھم، وانظر أیضاً
: ل من مسمى الإیمان وھم ثلاثة أصنافھم الذین یخرجون العم: المرجئة) ٣(

صنف یقولون الإیمان مجرد ما في القلب، ثم من ھؤلاء من یدخل فیھ أعمال 
القلوب وھم أكثر فرق المرجئة، ومنھم من لا یدخلھا في الإیمان كجھم ومن 

ھو مجرد قول اللسان، وھذا لا یعرف لأحد قبل : اتبعھ، وصنف یقولون
و تصدیق القلب وقول اللسان، وھذا ھو المشھور ھ: الكرامیة، وصنف یقولون

=  
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  .إلا االله محمد رسول االله وفعل سائر المعاصي لم یدخل النار أصلاً
  فصل في السالمیة 

 االله تعالى  إلا أنَّھم یعتقدون أنَّ)١(وھي إلى أھل السنة أقرب ـ ٦٢
كان رائیاً للخلق وھم في العدم، كما ھو رائي لھم بعد الوجود، وعندنا 

  :كان عالماً بھم، وأمَّا الرؤیة فبعد الخلق لھم، كما قال تعالى   

       ] سَجَد إبلیس لآدم في الفاني، :  وقالوا]٢١٨الشعراء
دبیر، وكذلك للأنبیاء والعلماء وھذا الله سر لو أظھره لبطل الت: وقالوا

الكفار یرون االله في : إبلیس ما دخل الجنة، وقالوا: كفر، وقالوا
  .الآخرة ویحاسبھم، وغیر ذلك مما قد أفردت معھم

  فصل

، )٣( ولھم التشبیھ)٢(والكرامیة قریبة أیضاً إلى أھل السنة ـ ٦٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٩٥(الفتاوى لابن تیمیة : انظر. عن أھل الفقھ والعبادة منھم
وكذلك السالمیة أتباع الشیخ أبي الحسن بن  … ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة) ١(

سالم ھم في غالب أحوالھم على قول أھل السنة والجماعة، لكن لما وقع في 
لھم من الخطأ زاد في الردّ علیھم من صنَّف في الردّ علیھم، حتى ردَّ بعض أقوا

  ).٢/٤٩٩(منھاج السنة  . ))علیھم قطعة مما قالھ من الحقّ 
 وأمَّا السالمیة فھم والحنبلیة كالشيء الواحد إلا في مواضع ((: ~وقال 

 ).٦/٥٦(الفتاوى . ))مخصوصة تجري مجرى اختلاف الحنابلة فیما بینھم 
 والكلابیة وكذلك الكرامیة فیھم قرب إلى أھل السنة ((:  قال شیخ الإسلام)٢(

 . ))والحدیث، وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما یخالف أھل السنة والحدیث 
 ).٦/٥٥(الفتاوى 

الفرق بین الفرق للبغدادي : بھذا وصف الكرامیة في عامة كتب المقالات مثل) ٣(
، والتبصیر في الدین )١/١٠٨(رستاني ، والملل والنحل للشھ)٢١٦ص(

=  
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  .وقد أفردت المسائل معھم في كتاب
  فصل

 یعتقدون القول بقدم العالم وتعطیل الصانع )١(لیةوالإسماعی ـ ٦٤
  .وإبطال النبوة وإنكار البعث والنشور وإبطال العبادات وغیر ذلك

  فصل في الاجتھاد

المصیب واحد من المجتھدین في أصول الدیانات، وقد نصَّ  ـ ٦٥
علیھ أحمد على تكفیر جماعة من المتأولین كالقائلین بخلق القرآن 

لق الأفعال وھم القدریة والمعتزلة والجھمیة، وقطع ونفي الرؤیة وخ
أیضاً على كفر اللفظیة، وأمَّا المرجئة فعلى تفصیل، وأمَّا الخوارج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وغیرھا) ١١١ص(للإسفرائیني 

ومع ذلك فقد تقدم قول شیخ الإسلام ابن تیمیة فیھم بأنَّ فیھم قرباً إلى أھل السنة، 
وأمَّا في الصفات والقدر والوعید فھم أشبھ من أكثر  … ((: ویقول كذلك عنھم

  ).٣/١٠٢(الفتاوى  . ))طوائف الكلام التي في أقوالھا مخالفة للسنة 
 في تقویم الفرق وإنصافھا، ولذا فإنَّ ما رمي بھ ~ومعلوم دقة شیخ الإسلام 

الكرامیة بأنَّھم أھل تشبیھ محل نظر عندي حتى یتحقق منھ في كتبھم، لا سیما 
 .وأنَّ في بعض كتب المقالات رمیاً لمثبتة الصفات بالتشبیھ والتجسیم

مون أنَّ جعفر بن محمد مات، وأنَّ الإمام بعد وھم من غلاة الروافض، یزع) ١(
لا : جعفر ابنھ إسماعیل، وأنكروا أن یكون إسماعیل مات في حیاة أبیھ، وقالوا

وقد كذبھم في . ھ والإمام بعدهیموت حتى یملك لأنَّ أباه قد كان یخبر أنَّھ وصی
ھ  المقالة جمیع أھل التواریخ لما صح عندھم من موت إسماعیل قبل أبیهھذ

الباطنیة والقرامطة، والملحدة وغیر ذلك، : جعفر، ولھم ألقاب كثیرة، فیقال لھم
، والفرق بین الفرق للبغدادي )٢٦ص(وانظر مقالات الإسلامیین للأشعري 

، والتبصیر في الدین )١/١٩١(، والملل والنحل للشھرستاني )٦٢ص(
 ). ٣٨ص(للإسفرائیني 



 

  

فمن فسَّق منھم عثمان وعلیّاً وقالوا غیَّرا وبدَّلا فھم كفار، وقال النبي 
فیھم  :  

)) الخوارج كلاب أھل النار ((
والروافض مثلھم لما قالوه )١(

 .)٢(وهواعتقد

وقد أفردت كتاباً بالاثنتین وسبعین فرقة ومذاھبھم وبعض أدلتھم، 
 .]أ/٢١٣[ )٣(وأجبت عن جمیع ذلك بحمد االله ومنِّھ إن شاء االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن أبي عاصم في السنة )١/٦١(، وابن ماجھ )٤/٣٥٥(رواه أحمد ) ١(
 .  وصحَّحھ الألباني بن أبي أوفى االلهمن حدیث عبد ) ٢/٤٢٤(

لكن لیعلم أنَّ ھناك فرقاً عند أھل السنة بین التعیین والإطلاق في التكفیر ) ٢(
والتبدیع والتفسیق فلا یلزم من وقوع الكفر من المعین إطلاق الكفر علیھ إلا 

 فإنَّ ((: ~د أھل العلم، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة بضوابط وأصول متقررة عن
نصوص الوعید التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفیر والتفسیق 
ونحو ذلك لا یستلزم ثبوت موجبھا في حق المعیَّن، إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانع، ولا فرق في ذلك بین الأصول والفروع، ھذا في عذاب الآخرة 

 ولعنتھ وغضبھ في الدار الآخرة خالد في االلهإنَّ المستحق للوعید من عذاب ف
النار، أو غیر خالد، وأسماء ھذا الضرب من الكفر والفسق، یدخل في ھذه 
القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادیة أو عبادیة، أو بسبب فجور في الدنیا، 

ضاً؛ فإنَّ جھاد الكفار یجب أن وھو الفسق بالأعمال، فأمَّا أحكام الدنیا فكذلك أی
یكون مسبوقاً بدعوتھم، إذ لا عذاب إلا على من بلغتھ الرسالة، وكذلك عقوبة 

) ١٢/٥٠٠(، وانظر )١٠/٣٧٢(الفتاوى  . ))الفساق لا تثبت إلا بعد قیام الحجة 
 .وھذه قاعدة جلیلة القدر عظیمة النفع لمن وفق لفھمھا وتطبیقھا

في ترجمة أبي محمد الحمیدي ) ١/٢٧١(ي تاریخ أربل ذكره ابن المستوفى ف) ٣(
 ((، وذكر اسمھ بلفظ ~المعروف بابن الأستاذ، وذكر أنَّھ سمعھ على ابن البنا 

 ثم ذكر ))كتاب بیان الفرق المبتدعین وانقسامھم في ذلك على الاثنین والسبعین 
=  
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١١٢  
 

المختار في أصول 
  السنة

  فصل

والحمد الله الذي أعاذ أھل السنة وأئمتھم من ھذه المقالات  ـ ٦٦
الفاسدة والاعتقادات الواھیة، ووھب لھم الاعتصام بحبلھ المتین 

 النیرة الواضحة وجنبھم الأقوال ھ المبین، وسنن رسولھ وكتاب
الفظیعة الفاضحة، فأقوالھم في أھل البدع مسموعة، وأقوال غیرھم 

  .فیھم فبالحق مدفوعة

ھم المجمعون على أنَّ ما شاء االله كان وما لا یشاء لا یكون، 
 وعلى أنَّھ خالق الخیر والشر وعلى أنَّ القرآن كلام االله غیر مخلوق،
وعلى أنَّھ یرى یوم القیامة، یراه المؤمنون، وعلى تقدیم الشیخین أبي 
بكر وعمر، وعلى الإیمان بعذاب القبر ونعیمھ، لا یختلفون في شيء 
من ھذه الأصول ومن فارقھم في شيء منھا نابذوه وباغضوه وبدَّعوه 

  .وھجروه

أخبرنا :  قال~أخبرنا أبوالحسین علي بن محمد المعدل  ـ ٦٧
حدثنا : حدثنا الحسن بن عبد الوھاب قال: ن بن أحمد السماك قالعثما

قدم علینا محمد بن عكاشة الكرماني سنة : أبو جعفر المنقري قال
ھذا ما أجمع علیھ أھل السنة : خمس وعشرین ومائتین فسمعتھ یقول

والجماعة ممن رأیت وسمعت من أھل العلم منھم سفیان بن عیینة 
د بن یوسف الفریابي وسعید بن حرب وعلي ووكیع بن الجرَّاح ومحم

بن عاصم وعبد الوھاب بن عطاء وعبد الرزاق بن ھمَّام ویزید بن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أول حدیث فیھ
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بن ھشام ومحمد بن عمر الواقدي وداود بن المحبر اھارون وكثیر 
وشبابة بن سوار وعبد العزیز بن أبان وأبو نعیم الفضل بن دكین 

 داود وقبیصة وسعید ویعلى ومحمد ابنا عبید الطنافسي وعبد االله بن
بن عمار وزھیر بن نعیم وأزھر بن سعد السمَّان وأبو عبد الرحمن 

بن عثمان الدمشقي وأحمد بن خالد االمقرئ والنضر بن شمیل وأمیة 
بن عبد االله بن الحارث الدمشقي االدمشقي والولید بن مسلم ومحمد 

بن راھویھ وغیرھم من أھل اوعامة أصحاب ابن المبارك وإسحاق 
بن مھدي وأبو عمر االسنة ویحیى بن سعید القطَّان وعبد الرحمن 

والصبر على حكمھ، الرضا بقضاء االله، والتسلیم لأمره، : الضریر
 وإخلاص العمل الله، والأخذ بما أمر االله، والنھي عما نھى االله،

والإیمان بالقدر خیره وشره، وترك المراء والخصومات والجدال في 
 مع الخلیفة وإن عمل أي ]ب/٢١٣[الخفین، والجھاد ین، والمسح على الد

عمل، وصلاة الجمعة خلف كل بَر وفاجر، والصلاة على من مات 
من أھل القبلة سنة، والإیمان قول وعمل، والإیمان یزید وینقص، 
والقرآن كلام االله، والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منھ من 

 بالسیف وإن جاروا، ولا عدل أو جور، وأن لا یخرج على الأمراء
ینزل أحداً من أھل القبلة جنة ولا ناراً، وأن لا نكفّر أحداً وإن عملوا 
بالكبائر، والكف عن مساوي أصحاب رسول االله، وأفضل الناس بعد 

  .رسول االله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي االله عنھم



 

 

١١٤  
 

المختار في أصول 
  السنة

اد  بن حم)١(وقد كان محمد بن معاویة: قال محمد بن عكاشة
 من اغتسل لیلة الجمعة وصلَّى ((: الكرماني حدثنا عن الزھري قال

  ركعتین یقرأ فیھما          ألف مرة رأى النبي في 
))منامھ 

)٢(.  

فدمت علیھ نحواً من سنتین أغتسل كل لیلة : قال محمد بن عكاشة
  :جمعة وأصلي ركعتین أقرأ فیھما           ًألف مرة طمعا

فأتت علي لیلة : أن أرى رسول االله فأعرض علیھ ھذه الأصول، قال
باردة اغتسلت طمعاً أن أرى رسول االله وصلیت ركعتین وقرأت 

  فیھما          ألف مرة، فلما أخذت مضجعي أصابني
   حلم، فقمت في الثانیة فاغتسلت ثم صلیت ركعتین وقرأت فیھما

        ألف مرة، فلما فرغت منھا كان قریباً من السحر
  على فاستندت إلى الحائط ووجھي إلى القبلة فدخل علي النبي  

النعت والصفة، وعلیھ بردتان من ھذه البرود الیمانیة، قد تأزر بإزار 
  .وارتدى بأخرى، فجثا مستوفزاً على رجلھ ضم الیسرى وأقام الیمنى

فأردت أن أقول حیاك االله یا رسول االله، : د بن عكاشةقال محم
وكنت أحب أن أرى رباعیتھ المكسورة، : حیاك االله، قال: فبدأني فقال

یا رسول االله الفقھاء قد : فتبسم فرأیت رباعیتھ المكسورة، فقلت: قال
خلطوا علي في الاختلاف وعندي أصیلات من السنة أحب أن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)) معاویة بن معاویة ((في تاریخ دمشق ) ١(
، وتنزیھ )٢/١٣٧(دیث موضوع، وراجع الموضوعات لابن الجوزي ح) ٢(

 ). ٢/٣٤(، واللآلئ المصنوعة للسیوطي )٢/٩٧(الشریعة لابن عراق 



 

  

  . الرضا بقضاء االله وساق ما تقدم:نعم، قلت: أعرضھا علیك، قال
  فوقفت عند علي وعثمان كأني ھبت : قال محمد بن عكاشة

علي ابن :   أن أفضل عثمان على علي وقلت في نفسيالنبي  
عثمان ثم :   كأنَّھ قد علم، فقالفتبسم النبي  : ، قال)١(عمھ وختنھ

ثة م أصابعھ وعقد على ثلاھذه السنة فتمسك بھا وض: علي، ثم قال
  . وحوَّل الإبھام وعطفھا على أصابعھ]أ/٢١٤[ وتسعین

فعرضت ھذه الأصول علیھ ثلاث لیال في : قال محمد بن عكاشة
كل لیلة جمعة أقف على عثمان وعلي فیتبسم عند قولي كأنَّھ قد علم، 

، وكنت أعرض علیھ ھذه الأصول )) عثمان ثم علي ((: ثم یقول
عن مساوي أصحابك انتحب حتى علا والكف : تھطلان، فلما قلتوعیناه 
 لا آكل )٢(ووجدت حلاوة في فمي وقلبي، فمكثت ثلاثة أیامصوتھ، 

طعاماً حتى ضعفت عن صلاة الفریضة فلما أكلت ذھبت عني تلك 
 .)٣(الحلاوة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .علي ابن عمھ وعثمان ختنھ: فقلت في نفسي: في تاریخ دمشق) ١(
 . فمكثت ثمانیة أیام: في تاریخ دمشق) ٢(
  :من طریقین) ٦٧٦ ١٥/٦٧٤(رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق ) ٣(

أخبرنا جدي القاضي أبو المفضل یحیى بن علي القرشي أنبأنا أبو :  قال:الأولى
القاسم ابن أبي العلاء أنبأنا علي بن أحمد الرزاز أنبأنا أبو عمرو بن السماك 
حدثنا محمد بن عبید بن محمد بن خلف البزاز ثنا أحمد بن إسحاق السكر حدثنا 

ثم عمر ثم : إلى قولھ: كره بدون ذكر الرؤیا أيمحمد بن عكاشة الكرماني، وذ
  . عنھماالله عثمان ثم علي رضي

 بن محمد ثنا نصر بن إبراھیم االلهأخبرنا أبو الفتح نصر : قال: والطریق الثانیة
 العمروي أنبأنا االلهأنبأنا سلیم بن أیوب الفقیھ أخبرني أبو منصور بشري بن عبد 

=  
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١١٦  
 

المختار في أصول 
  السنة

  فصل

ثم أضاف المبتدعة إلى أھل السنة وأصحاب الحدیث  ـ ٦٨
من الضلالات المحالات في أخبار الصفات، ووضعوا أشیاء مختلقة 

أنَّھم رووا : قد أعاذ االله مسلماً منھا، ومن تلك الاعتقادات مثل قولھم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمعت أبا العباس محمد بن :  البردعي قالأبو عمرو سعید بن القاسم بن العلاء

سمعت محمد بن عكاشة الكرماني، : بن سفیان التوزي بالبصرة قالاإبراھیم 
ذھبت تلك الحلاوة، مع فروق یسیرة أثبت المھم منھا في : وذكره بتمامھ إلى قولھ

  .الھامش فیما تقدم
ن أولى وأقوم لو أنَّ المؤلف أعرض عن ذكر ھذه الرؤیا في كتابھ لكا: ثم أقول

  :لأسباب أھمھا أمران
 ـ أنَّ محمد بن عكاشة صاحب الرؤیا ھذه كذَّاب لا یوثق بكلامھ، فقد كذَّبھ غیر ١

: وكان كذَّاباً، وقال الدارقطني: واحد من أھل العلم، قال أبو زرعة الرازي
  .بصري یضع الحدیث

عكاشة  محمد بن ((: ولھذا قال أبو سعید عمرو البردعي قلت لأبي زرعة
كتبت عنھ : قد رأیتھ وكتبت عنھ وكان كذَّاباً، قلت: الكرماني فحرك رأسھ وقال

نعم كتبت عنھ، یزعم أنَّھ عرض على شبابھ الإیمان قول : الرؤیا التي یحكیھا قال
وعمل یزید وینقص فقال بھ وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال بھ، كذَّاب 

إلى ) ٢/١٣٨( الجوزي في الموضوعات وأشار ابن . ))… لا یحسن أن یكذب 
ومحمد بن عكاشة من :  في المنام ثم قالقصة ابن عكاشة ورؤیاه للرسول 

  .أكذب الناس ثم نقل كلام أبي زرعة وكلام الدارقطني فیھ
 ابن ((: بعد أن أشار إلى قصة ابن عكاشة ھذه) ٢/٦٥(وقال السیوطي في اللآلئ 

  ).٢/٩٧(ھ الشریعة لابن عراق  وانظر أیضاً تنزی))عكاشة كذَّاب 
 أحسن البیان  وسنة رسولھ االله ـ أنَّ أصول الاعتقاد قد بینت في كتاب ٢

وأكملھ فلا یحتاج المسلم أن یمضي الأیام القلیلة فضلاً عن السنوات الطویلة في 
 .طلب مثل ھذه الرؤى للتأكد من صحة ھذه الأصول وسلامتھا
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نفسھ من عرق الخیل والملائكة من ذعب الذراعین ومن أنَّ االله خلق 
، وأشیاء أجل عظمة االله من ذكرھا وضعوھا، )١( الملائكةعیادة

أ  من كذب علي متعمداً فلیتبو((: والویل لھم حیث یقول النبي 
)) مقعده من النار

)٢(. 

ثم أتوا إلى الأحادیث الصحاح من ذلك فردوھا وتأولوھا، وأئمة 
  .أھل العلم أوجبوا الأخذ بھا والقبول لھا، وأن لا ترد ولا تتأول

 في روایة قال الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا حدیث لا یشك في : وقال) ١/١٠٥(ت رواه ابن الجوزي في الموضوعا) ١(
وضعھ، وما وضع مثل ھذا مسلم، وإنَّھ لمن أرك الموضوعات وأدبرھا، إذ ھو 
مستحیل لأنَّ الخالق لا یخلق نفسھ، وقد اتھم علماء الحدیث بوضع ھذا الحدیث 

محمد بن شجاع الثلجي : محمد بن شجاع، ثم ساق بإسناده إلى ابن عدي أنَّھ قال
 یضع أحادیث في التشبیھ ینسبھا إلى أصحاب الحدیث یثلبھم بھا متعصب كان

  .منھا حدیث الفرس، ثم نقل بعض كلام أھل العلم في ابن شجاع
في ترجمة محمد بن شجاع بعد أن ذكر ھذا ) ٣/٥٧٩(وقال الذھبي في المیزان 

  ھذا مع كونھ من أبین الكذب ھو من وضع الجھمیة لیذكروه : قلت ((: الحدیث
رض الاحتجاج بھ على أنَّ نفسھ اسم لشيء من مخلوقاتھ، فكذلك إضافة في مع

: ، ثم یقولوناالله وناقة االلهكلامھ إلیھ من ھذا القبیل إضافة ملك وتشریف، كبیت 
إذا كان نفسھ تعالى إضافة ملك فكلامھ بالأولى، وبكل حال فما عد مسلم ھذا في 

   :بتوا النفس بقولھ عن ذلك، وإنَّما أثااللهأحادیث الصفات، تعالى      

    ((.  
 ). وما بعدھا٢/٦٣٢(وانظر منھاج السنة لابن تیمیة 

، وروي عن المغیرة بن شعبة ) ١/١٠(، ومسلم )١/٣٩٨(رواه البخاري ) ٢(
 عنھم، وراجع فتح االلهفیھما وفي غیرھما عن غیر واحد من الصحابة رضي 

 ).١/٢٠٣(الباري لابن حجر 



 

 

صوت قال االله وقد سألھ عمن یقول لما كلم االله موسى لم یتكلم ب عبد
 تكلم بصوت وھذه أحادیث نرویھا كما جاءت، وحدیث ابن ((: أحمد

إذا تكلم االله یسمع لھ صوت كمر السلسلة على الصفوان، قال : مسعود
وھذا الجھمیة تنكره وھؤلاء كفار، یریدون أن یموھوا على : أحمد

 الناس من زعم أنَّ االله لم یتكلم فھو كافر، إلا أنَّا نروي ھذه الأحادیث
))كما جاءت 

)١(. 

أخبرنا : أخبرنا النجاد قال: أخبرنا بذلك ھلال بن محمد قال ـ ٦٩
  .حدثني أبي: عبد االله قال

أخبرنا الدارقطني :  بن أحمد الأزھري قالاللهوأخبرنا عبید  ـ ٧٠
: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: قال

 الباب الذي یروى في الرؤیا سمعت أبا عبید القاسم بن سلام وذكر
والكرسي وموضع القدمین وضحك ربنا من قنوط عباده وقربھ من 
عبده، وأین كان ربنا قبل أن یخلق السماء وأنَّ جھنم لا تمتلي حتى 
یضع ربك عز وجل قدمھ فیھا فتقول قط قط، وأشباه ھذه الأحادیث، 

ھاء  ھذه الأحادیث صحاح، حملھا أصحاب الحدیث والفق((: فقال
 ولكن إذا قیل ]ب/٢١٤[  بعض، وھي عندنا حق لا نشك فیھابعضھم عن

سمعنا أحداً  كیف وضع قدمھ وكیف ضحك قلنا لا نفسر ھذا ولا
)) یفسره

)٢(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢٨٢، ١/٢٨٠ (اهللانظره في السنة لعبد ) ١(
مختصراً، واللالكائي في شرح الاعتقاد ) ٢٥٥ص(رواه الآجري في الشریعة ) ٢(

=  

١١٨  
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)٣/٥٢٦ .( 
 أي تفسیر )) لا نفسر ھذا ولا سمعنا أحداً یفسِّره ((: ومراد أبي عبید بقولھ

 فقد أخبر أنَّھ ما ((: لأثرالجھمیة، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة بعد أن أورد ھذا ا
  ).٣٠ص (الحمویة . ))أدرك أحداً من العلماء یفسرھا تفسیر الجھمیة 



 

 

باب ما ترجمھ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري في 
  التوحید وعظمة الربِّ وصفاتھ: لكتاب الصحیح، فقا

 أنكروا صفات الربِّ تعالى والرد على الجھمیة الذین
 )١(وجعلوھا مخلوقة

  :ھذا ترجمة الجزء الذي فیھ ذلك، ثم قال فیھ

  باب قول االله عز وجل ـ ٧١              

                                      

         ] ٢( ولم یقل ما ذا خلق ربكم]٢٣سبأ(. 

 إذا تكلم االله بالوحي سمع أھل ((: وقال مسروق عن ابن مسعود
السموات شیئاً، فإذا فزع عن قلوبھم وسكن الصوت عرفوا أنَّھ الحق، 

))الحق : ونادوا ما ذا قال ربكم؟ قالوا
)٣(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا وما بعده إلى قرب نھایة الكتاب كلھ مختصر من كتاب التوحید، وھو آخر ) ١(
 وقد سبق الإشارة إلى شيء من منھج ~كتاب في صحیح الإمام البخاري 

ما یأتي على ذكر رقم الباب وكذلك رقم المؤلف في الاختصار، وسأقتصر فی
رفة الحدیث، حتى یتسنى للمتأمل معرفة عدد المحذوف من الأحادیث، وكذلك مع

، ومن أراد الوقوف على شرح ھذه الأبواب المقدم من المؤخر من الأبواب
عبد االله الغنیمان حفظھ  فلیطالع شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري، للشیخ

 .االله تعالى
 ). ٣٢( باب رقم )٢(
ذكره البخاري في صحیحھ ھكذا معلقاً موقوفاً على ابن مسعود وقد ذكر الحافظ ) ٣(

  .من رواه من أھل العلم موصولاً، فلیراجع) ١٣/٤٥٦(في الفتح 
، واللالكائي )١٤٥ص(، وابن خزیمة في التوحید )٥/١٠٥(وقد خرجھ أبو داود 
من ) ٢٠١ص(سماء والصفات ، والبیھقي في الأ)٢/٣٣٤(في شرح الاعتقاد 

=  

١٢٠  
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  :وقال االله تعالى                 ] البقرة
٢٥٥[. 

 ((:  یقولوعن جابر عن عبد االله بن أنیس سمعت النبي 
یحشر االله ـ عز وجل ـ العباد فینادیھم بصوت یسمعھ من بعد كما 

))یسمعھ من قرب أنا الملك أنا الدیَّان 
)١(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االلهطریق أبي معاویة عن الأعمش عن مسلم بن صبیح عن مسروق عن عبد 

  .مرفوعاً
 وھذا إسناد صحیح على شرط ((): ٣/٢٨٣(وقال الألباني في السلسلة الصحیحة 

 .))الشیخین 
 قد ~إلخ، وكان … ویذكر عن جابر : ذكره البخاري بصیغة التمریض فقال) ١(

 ورحل ((: قوفاً من ھذا الحدیث في كتاب العلم بصیغة الجزم فقالذكر طرفاً مو
  .)) بن أنیس في حدیث واحد االله مسیرة شھر إلى عبد االلهبن عبد  جابر

فاعترض على ذلك بعضھم بأنَّ ھذا ینقض القاعدة المشھورة أنَّ البخاري حیث 
  .یھ علةیعلق بصیغة الجزم یكون صحیحاً، وحیث یعلق بصیغة التمریض یكون ف

 وھذه الدعوى ((: وأجاب عنھ بقولھ) ١/١٧٤(ذكر ذلك الحافظ في الفتح 
 غیر منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن یعترض االلهمردودة، والقاعدة بحمد 

علیھ بمثل ھذا، فإنَّھ حیث ذكر الارتحال فقط جزم بھ لأنَّ الإسناد حسن وقد 
نَّ لفظ الصوت مما یتوقف في اعتضد، وحیث ذكر طرفاً من المتن لم یجزم بھ لأ

إطلاق نسبتھ إلى الرب ویحتاج إلى تأویل فلا یكفي فیھ مجيء الحدیث من 
طریق مختلف فیھا ولو اعتضدت ومن ھنا یظھر شفوف علمھ ودقة نظره 

 .)) تعالى ~وحسن تصرفھ 
وھذا الذي ذكره الحافظ جواباً على الاعتراض المذكور محل نظر، بل : قلت

ن دقة النظر في شيء التوقف في إثبات لفظ الصوت، وھو ثابت باطل إذ لیس م
 الآتي في المتن، في صحیح البخاري نفسھ كما في حدیث أبي سعید 

 فلا یكفي فیھ مجيء الحدیث من طریق مختلف ((: وعجیب جداً قول الحافظ ھنا
=  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فرده للحدیث ھنا لیس مبنیاً على قواعد علم الحدیث التي ))فیھا ولو اعتضدت 

، وإنَّما ھو مبني على اعتقاده أنَّ ھذه اللفظة لا یصح ~ینھجھا الحافظ ویقررھا 
نسبتھا إلى الرب تعالى، وعلى كلٍّ فلا شك في ثبوت نسبة الصوت إلى كلام 
الرب تبارك وتعالى على الوجھ اللائق بھ سبحانھ دون تشبیھھ بصوت المخلوقین 

  .تعالى الرب عن ذلك علوّاً كبیراً
 في ھامش الفتح في التعلیق على ھذا االلهول العلامة الشیخ ابن باز حفظھ ولھذا یق

 االلهكلام   لیس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على((: الموضع من كلام الحافظ
سبحانھ قد ثبت في غیر ھذا الحدیث عند المؤلف وغیره، فالواجب إثبات ذلك 

 .))ھل السنة واالله أعلم على الوجھ اللآئق باالله كسائر الصفات كما ھو مذھب أ
 سألت ((:  بن الإمام أحمد قالااللهعن عبد ) ١٣/٤٦٠(وقد ذكر الحافظ في الفتح 

بل تكلَّم :  موسى لم یتكلم بصوت، فقال أبيااللهلما كلَّم : أبي عن قوم یقولون
 .))بصوت، ھذه الأحادیث تروى كما جاءت، وذكر حدیث ابن مسعود وغیره 

نظر في الحدیث من حیث الصناعة الحدیثیة ھل ھو ثابت وعلى ھذا یبقى ال: قلت
أو لا؟ فإن كان ضعیفاً فلا إشكال في إیراده عند البخاري بصیغة التمریض، وإن 
كان صحیحاً فیمكن تخریج ذكر البخاري لھ بصیغة التمریض بما ذكره الحافظ 

 وذلك محمول على قاعدة ذكرھا … ((: نفسھ في موضع آخر من الفتح حیث قال
إنَّ البخاري لا یخص صیغة :  وھي~لي شیخنا أبو الفضل بن الحسین الحافظ 

التمریض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بھا أیضاً 
  ).٢٠٥ و ٢/٤٦(، وانظر أیضاً الفتح )١/١١١(الفتح . ))

 (( وھذه الروایة كذلك ذكرھا البخاري مختصرة، فلذا أوردھا بصیغة التمریض
 لا لضعف الحدیث عنده وإنَّما لاختصاره لھ، ومن أدل ما یكون على ذلك ))یذكر 

معلقاً بصیغة ) ٣٠ص(أنَّ البخاري نفسھ ذكر الحدیث في كتابھ خلق أفعال العباد 
  .، وذكره بن أنیس االلهوقال عبد : الجزم فقال

المفرد وعلى كل فالحدیث صحیح ثابت وقد خرَّجھ بتمامھ البخاري في الأدب 
، وابن أبي عاصم )٣/٤٩٥(، وأحمد )١٤٩ص(، وفي خلق أفعال العباد )٩٧٠(

، والبیھقي في الأسماء والصفات )٤/٥٧٤(، والحاكم )١/٢٢٥(في السنة 
من طرق عن ھمام بن یحیى ) ٥/٣٥٥(حجر في تغلیق التعلیق   ، وابن)٧٨ص(

=  

١٢٢  
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 إذا قضى االله الأمر ((: ال قوروى عن أبي ھریرة عن النبي 
في السماء ضربت الملائكة بأجنحتھا خضعاناً لقولھ كأنَّھ سلسلة على 

الذي قال : ما ذا قال ربكم؟ قالوا: صفوان، فإذا فزع عن قلوبھم قالوا
))الحق وھو العلي الكبیر 

)١(. 

یا :  یقول االله((: قال رسول االله : وروى عن أبي سعید قال
 وسعدیك، فینادي بصوت إنَّ االله یأمرك أن تخرج لبیك: آدم، فیقول

))من ذریتك بعثاً إلى النار 
)٢(. 

 .)٣(باب كلام الرب تعالى مع جبریل : وقال ـ ٧٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االلهنَّ جابر بن عبد  بن محمد بن عقیل أااللهثنا القاسم بن عبد الواحد حدثني عبد 
سمعت :  بن أنیس الأنصاري فقالااللهخرجت إلى الشام إلى عبد : حدَّثھ قال

  .وذكره:.  یقول االلهرسول 
  .، ووافقھ الذھبي)) صحیح الإسناد ((: وقال الحاكم
 كذا، قالا، وأحسن أحوالھ أن یكون حسناً كما ذكرنا، وقد علَّقھ ((: قال الألباني

 .))جزم البخاري بصیغة ال
 .))الإسناد حسن، وقد اعتضد  … ((: وقد تقدم قول الحافظ

 ولھ طریق أخرى أخرجھا الطبراني في مسند الشامیین، وتمام ((: وقال الحافظ
… في فوائده من طریق الحجاج بن دینار عن محمد بن المنكدر عن جابر 

لة من فذكره بنحوه وإسناده صالح، ولھ طریق ثالثة أخرجھا الخطیب في الرح
فذكر الحدیث نحوه، وفي إسناده … طریق أبي الجارود العنسي عن جابر 

 .))ضعف 
 .وقد صحح الألباني الحدیث في تخریج السنة بمجموع طرقھ الثلاثة

 ). ٧٤٨١(حدیث رقم ) ١(
 ). ٧٤٨٣(حدیث رقم ) ٢(
 ). ٣٣(باب رقم ) ٣(



 

 

١٢٤  
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 إن االله إذا ((: قال رسول االله : وروى حدیث أبي ھریرة قال
أحب عبداً نادى جبریل إنَّ االله قد أحب فلاناً فأحبھ فیحبھ جبریل، ثم 

یل في السماء إنَّ االله قد أحب فلاناً فأحبوه فیحبھ أھل ینادي جبر
))السماء، ویوضع لھ القبول في الأرض 

)١(. 

 .)٢(باب كلام الرب یوم القیامة مع الأنبیاء وغیرھم: وقال ـ ٧٣

 إذا ((:  یقولسمعت النبي : روى حدیث حمید عن أنس قال
 في قلبھ یا رب أدخل الجنة من كان: كان یوم القیامة شفعت فقلت

، ))أدخل الجنة من كان في قلبھ أدنى شيء : خردلة فیدخلون، ثم أقول
 .)٣(كأنّي أنظر إلى أصابع رسول االله: فقال أنس

یا محمد، ارفع رأسك وقل :  فأخر ساجداً فیقول((: وفي لفظ آخر
، وساق ))یا رب أمتي أمتي : تسمع وسل تعط واشفع تشفع، فأقول

 .)٤(الحدیث الطویل

 ما منكم من أحد إلا سیكلمھ ربھ، لیس ((: عدي بن حاتموحدیث 
 .)٥( الخبر))... بینھ وبینھ ترجمان 

: قال:  یقول في النجوىوحدیث ابن عمر سمعت رسول االله 
 بكذا ]أ/٢١٥[أعملت : حتى یضع كنفھ علیھ فیقولیدنو أحدكم من ربھ  ((

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٨٥(حدیث رقم ) ١(
 ). ٣٦(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٥٠٩(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٧٥١٠(حدیث رقم ) ٤(
 ). ٧٥١٢(حدیث رقم ) ٥(
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یقرره، ثم نعم، ف: عملت كذا وكذا، فیقول: نعم، ویقول: وكذا، فیقول
))إنّي سترت علیك في الدنیا وأنا أغفرھا لك الیوم : یقول

)١(. 

  باب: وقال ـ ٧٤         )٢(. 

 احتج آدم ((:  قالأنَّ رسول االله : روى حدیث أبي ھریرة
أنت : أنت الذي أخرجت ذریتك من الجنة قال: وموسى فقال موسى

 برسالتھ وكلامھ ثم تلومني على أمر قدر موسى الذي اصطفاك االله
))علي قبل أن أخلق، فحج آدم موسى 

)٣(. 

وساق في ھذا الباب حدیث المعراج الذي رواه أنس بطولھ، وذكر 
فیھ أنَّھ رأى موسى في السماء السابعة بتفضیل كلام االله تعالى، فقال 

لا ربّ لم أظن أن ترفع علي أحداً، ثم علا بھ فوق ذلك بما : موسى
یعلمھ إلا االله، حتى جاء سدرة المنتھى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى 
حتى كان منھ قاب قوسین أو أدنى، فأوحى فیما أوحى إلیھ خمسین 
صلاة، على أمتك كل یوم ولیلة، ثم ھبط حتى بلغ موسى فاحتبسھ 

عھد إليَّ خمسین :  یا محمد ما ذا عھد إلیك ربك؟ قال((: موسى فقال
تستطیع ذلك فارجع فلیخفف  إنَّ أمتك لا: م ولیلة، قالصلاة كل یو

عنك ربك وعنھم، فالتفت النبي إلى جبریل كأنَّھ یستشیره في ذلك، 
یا :  وھو مكانھلأن نعم، فعلا بھ إلى الجبار، فقافأشار إلیھ جبریل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االلهولفظھ أنَّ رجلاً سأل ابن عمر كیف سمعت رسول ) ٧٥١٤(حدیث رقم ) ١(
 . وذكره.. یدنو أحدكم من ربھ:  یقول في النجوى؟ قال

 ). ٣٧(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٥١٥(حدیث رقم ) ٣(
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رب خفف عنَّا فإنَّ أمتى لا تستطیع ھذا، فوضع عنھ عشر صلوات، 
سھ، فلم یزل یردده موسى إلى ربھ حتى ثم رجع إلى موسى فاحتب

لبیك : )١(]قال[یا محمد : صارت إلى خمس صلوات، ثم قال الجبار
إنَّھ لا یبدل القول لدي كما فرضت علیك في أمّ الكتاب : وسعدیك، قال

فكل حسنة بعشر أمثالھا، فھي خمسون في أمّ الكتاب، وھي خمس 
 .)٢(الحدیث…  )) علیك

 .)٣(لرب مع أھل الجنةباب كلام ا: وقال ـ ٧٥

إنَّ  ((: قال رسول االله : وذكر حدیث أبي سعید الخدري قال
لبیك ربنا وسعدیك : یا أھل الجنة، فیقولون: االله یقول لأھل الجنة

وما لنا لا نرضى یا : ھل رضیتم؟ فیقولون: والخیر في یدیك، فیقول
م أفضل ألا أعطیك: رب وقد أعطیتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فیقول

أحل : یا رب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فیقول: من ذلك، فیقولون
))علیكم رضواني فلا أسخط علیكم بعده أبداً 

)٤(. 

 .)٥(باب ذكر االله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والبلاغ: وقال ـ ٧٦

  :لقولھ تعالى         ] ١٥٢البقرة[،          

         ...   ] الآیة ]٧١یونس.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . زیادة من صحیح البخاري) ١(
 ). ٧٥١٧(حدیث رقم ) ٢(
 ). ٣٨(باب رقم ) ٣(
 ). ٧٥١٨(حدیث رقم ) ٤(
 ). بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ … : ( لكنَّھ قال) ٣٩(باب رقم ) ٥(
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  :وقال مجاھد في قولھ             ...   
 إنسان یأتیھ فیستمع ما یقول وما أنزل علیھ فھو آمن حتى ]٦التوبة [

عظیم یأتیھ فیسمع كلام االله، وحتى یبلغ مأمنھ حیث جاء، والنبأ ال
 .)١(القرآن فعمل بھ

  :وقال عكرمة         /          ] یوسف

تسألھم من خلقھم ومن خلق السموات والأرض، :  قال]ب/٢١٥[ ]١٠٦
  االله فذلك إیمانھم، وھم یعبدون غیره، وما ذكر في خلق : فیقولون

  : لقولھ)٢(أفعال العباد واكتسابھم               
  .]٢الفرقان [

  ((: وقال مجاھد                ] بالرسالة ]٨الحجر 
  والعذاب،              ] المبلغین ]٨الأحزاب 

  المؤدین من الرسل،          ] عندنا ]٩الحجر  ...((. 

  باب قولھ: وقال ـ ٧٧        ...   ] ٢٢فصلت[ 
 .)٣(الآیة

اجتمع عند البیت ثقفیان وقرشي، أو : وروى عن عبد االله قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقاً في الدنیا وعمل : القرآن، وصواباً: والنبأ العظیم…  ((: نصھ عند البخاري) ١(
 .)) بھ

ر مجاھد الذي وأثر عكرمة ھذا وكذلك أث. في بعض نسخ الصحیح وأكسابھم) ٢(
  : تعالىااللهباب قول ) ٤٠(بعده كلاھما ذكرھما البخاري في الباب رقم   

      ٣٩(فحذفھ المؤلف ھنا ودمج بعضھ في الباب رقم.( 
 ). ٤١(باب رقم ) ٣(
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: قرشیان وثقفي، كثیرة شحم بطونھم، قلیلة فقھ قلوبھم، فقال أحدھم
یسمع إن جھرنا ولا یسمع :  ما نقول؟ وقال الآخرأترون أنَّ االله یسمع

إن كان یسمع إذا جھرنا فإنَّھ یسمع إذا أخفینا، : إن أخفینا، وقال الآخر
  فأنزل االله تعالى         ...   ١(الآیة(. 

  :باب قول االله: وقال ـ ٧٨            ] ٢٩الرحمن[،  
               ] وقولھ]٢الأنبیاء ،:      

            ] وأنَّ حدثھ لا یشبھ حدث المخلوقین، ]١الطلاق 
  :لقولھ                 ] ٢(]١١الشورى(. 

 إنَّ االله یحدث من أمره ما ((: ود عن النبي وقال ابن مسع
))یشاء، وإنَّ مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة 

)٣(. 

 كیف تسألون أھل الكتاب عن كتبھم، وعندكم ((: وعن ابن عباس
))كتاب االله أقرب الكتب عھداً باالله تقرؤونھ محضاً لم یشب

)٤(. 

   :باب قول االله: وقال ـ ٧٩           ] ١٦القیامة[ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٥٢١(حدیث رقم ) ١(
 ). ٤٢(باب رقم ) ٢(
، والنسائي )١/٢٤٣(، وأبو داود )١/٣٧٧(ذكره البخاري معلقاً، ووصلھ أحمد ) ٣(

بتحقیق الأرناؤوط، من طریق عاصم ) ٦/١٧: الإحسان(، وابن حبان )٣/١٩(
بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود، وصححھ الألباني في صحیح 

 ). ٢/١٤٧(الجامع 
 ). ٧٥٢٢(حدیث رقم ) ٤(
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 .)٢( ینزل علیھ الوحي)١( حیثوفعل النبي 

أنا مع عبدي ما :  قال االله((: وقال أبو ھریرة عن النبي 
))ذكرني، وتحركت بي شفتاه 

)٣(. 

حدثنا قتیبة نا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن : قال
   :بن جبیر عن ابن عباس في قولھ سعید          قال :

كان یحرك شفتیھ، فقال ]و[ یعالج من التنزیل شدة كان النبي  ((
أنا أحركھما لك كما كان رسول االله یحركھما، فقال : لي ابن عباس

. أنا أحركھما كما كان ابن عباس یحركھما، فحرك شفتیھ: سعید
   :فأنزل االله تعالى                         

    جمعھ في صدرك، ثم تقرؤه: قال              

 فكان رسول : فاستمع لھ وأنصت، ثم إنَّ علینا أن تقرأه، قال: قال
أه  كما أقراالله إذا أتاه جبریل استمع، فإذا انطلق جبریل قرأه النبي 

((
)٤(. 

  :باب قولھ: وقال ـ ٨٠               إلى قولھ:   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)) حین ((في البخاري ) ١(
 ). ٤٣(باب رقم ) ٢(
، )٢/٥٤٠( البخاري، وھو جزء من حدیث أخرجھ موصولاً أحمد علقھ) ٣(

 بن االلهمن طریق إسماعیل بن عبید ) ١٤١ص(والبخاري في خلق أفعال العباد 
وذكره، :  یقولسمعت أبا ھریرة : سمعت كریمة تقول: أبي المھاجر، قال

 ).٥/٣٦٢(وانظر تغلیق التعلیق 
 ). ٧٥٢٤(حدیث رقم ) ٤(
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     ] ١(]١٤ ، ١٣الملك(. 

   :وعن ابن عباس في قولھ               
ان إذا  مختفٍ بمكة، فك نزلت ورسول االله ((:  قال]١١٠الإسراء [

 المشركون سبُّوا ]أ/٢١٦[ابھ رفع صوتھ بالقرآن فإذا سمعھ صلى بأصح
   :القرآن ومن أنزلھ ومن جاء بھ، فقال االله لنبیھ       
  أي بقراءتك، فیسمع المشركون فیسبوا القرآن         عن

  أصحابك فلا تسمعھم،            ((
)٢(. 

 : نزلت ھذه الآیة: وعن عائشة قالت             

   ٣(في الدعاء(.  

 لیس منَّا من لم ((: وروى عن أبي ھریرة قال رسول االله 
)) یجھر بھ ((وزاد غیره :  قال))یتغن بالقرآن 

)٤(. 

))آتاه االله القرآن  رجل ((: باب قول النبي : وقال ـ ٨١
)٥(. 

 لا تحاسد إلا في ((: روى عن أبي ھریرة قال رسول االله 
رجل آتاه االله القرآن فھو یتلوه من آناء اللیل وآناء النھار، فھو : اثنتین
لو أوتیت مثل ما أوتي ھذا لفعلت كما یفعل، ورجل آتاه االله : یقول

أوتي عملت فیھ مثل لو أوتیت مثل ما : مالاً فھو ینفقھ في حقھ فیقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٤٤(باب رقم ) ١(
 ). ٧٥٢٥(حدیث رقم ) ٢(
 ). ٧٥٢٦(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٧٥٢٧(حدیث رقم ) ٤(
 ). ٤٥(باب رقم ) ٥(
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)) ما یعمل
)١(. 

حدثنا قتیبة نا جریر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي : قال
 أنَّ )٢(فبیَّن النبي : ھریرة، وذكره وقال في ھذا الباب البخاري

  .قیامھ بالكتاب ھو فعلھ

  :وقال                       

       ] وقال، ]٢٢الروم:                 
  .]٧٧الحج [

حدثنا علي بن عبد االله نا سفیان قال الزھري : وروى أیضاً قال
رجل :  لا حسد إلا في اثنتین((:  قالعن سالم عن أبیھ عن النبي 
اء اللیل وآناء النھار، ورجل آتاه االله مالاً آتاه االله القرآن فھو یقوم بھ آن

 سمعت سفیان مراراً لم أسمعھ ))فھو ینفقھ آناء اللیل وآناء النھار 
 .)٣(یذكر الخبر، وھو من صحیح حدیثھ

  فصل

وھذا القول راجع إلى المسألة الكدرة وھي مسألة اللفظ  ـ ٨٢
 بد أن تكون ویقرره القائل بھا بأنَّھا إذا كانت فعلاً لنا وكسباً فلا

  .موجودة بعد موجدھا؛ لأنَّ كسب الإنسان لا یتقدمھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٥٢٧(حدیث رقم ) ١(
   النبي (( بدل )) االله ((: وقع في النسخ المطبوعة من الصحیح التي اطلعت علیھا) ٢(

 ((. 
   ).٧٥٢٩( حدیث رقم ) ٣(



 

 

١٣٢  
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ونحن نجیب عن ھذا بأنَّ كسبنا في ذلك قصدنا إلى تلاوتھ، وذلك 
لا یتقدمنا كما أنَّ الإنسان یثاب بقصده صلاة النافلة بالطھارة، ویأثم 
باعتقاده أداھا بالحدث من غیر طھارة، وإن لم یفعل ذلك، فذلك 

 فیمن نوى وقصد أن یفعل ))لا حسد إلا في اثنتین  ((: حدیثالمراد بال
 .)١(ما فعل غیره في القرآن من القیام بھ في آناء اللیل والنھار

  :وأما الآیة فیقررھا القائل بمسألة اللفظ المراد بقولھ    

     أصواتكم فھي مختلفة:  أي.  
لغات، والقرآن لیس بلغات، بل ونجیب عن ذلك أنَّ المراد بھ ال

  :یقرؤه الناس كلھم بلغة واحدة، یدل علیھ قولھ تعالى       َّفدل
  .على أنَّ المراد بھ اللغات

لو حملناه على :  جواب آخر، قالولشیخنا الإمام أبي یعلى 
لى المعنى الذي یوجد منا الأصوات لم یضر لأنَّنا نحمل الاختلاف ع

ة وھو المعنى الذي یقع بھ التمییز بین قراءة القراء بعضھم ءارمع الق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى إیراد ھؤلاء بعید، والأمر كما وھذا الجواب الذي ذكره المصنف ع: قلت) ١(
وما یخفى على لبیب الفرق بین  … ((:  حیث قال~ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة 

التلاوة في نفسھا قبل أن یتكلم بھا الخلق، وبعد أن یتكلموا بھا، وبین ما للعبد في 
تلاوة القرآن من عمل وكسب، وإنَّما غلط بعض الموافقین والمخالفین، فجعلوا 

بین باباً واحداً، وأرادوا أن یستدلوا على نفس حدوث حروف القرآن بما دلَّ البا
على حدوث أفعال العباد وما تولد عنھا، وھذا من أقبح الغلط، ولیس في الحجج 
العقلیة، ولا السمعیة ما یدل على حدوث نفس حروف القرآن، إلا من جنس ما 

الجواب عن ھذه لمن یحتج بھ على حدوث معانیھ، والجواب عن الحجج مثل 
 ).١٢/٥٧٤(الفتاوى . )) فھداه اهللاستھداه 
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 وھذا ]ب/٢١٦[دقة الصوت وغلظھ من بعض من صفاء الحنجرة و
معنى زائد على المفھوم من الحروف والأصوات، ولیس یمتنع وجود 
ذلك عند قراءتنا، وإن كان لا یقوم بنفسھ كالكسب یوجد عند خلق االله 

  .ن الكسب لا یقوم بنفسھتعالى لأفعالنا، وإن كا
ولا یمتنع أیضاً وجود ذلك وإن كان لا یتمیز من القدیم كما أنَّ 
المتلو لا یتمیز من التلاوة، وإن كان المتلو قدیماً والتلاوة عندھم 
محدثة، وكذلك یحصل سماع القدیم عند وجود التلاوة وإن كان ذلك 

  .لا یتمیز
ا فقال في روایة وقد روي عن أحمد ما یدل على صحة ھذ: قال

 أكره قراءة الألحان، ولا ((: الجماعة منھم عبد االله ویوسف بن موسى
))یعجبني قراءة الألحان 

)١(. 

ومعلوم أنَّھ لم یكره نفس القراءة وإنَّما كره ما یحصل من القارئ 
 ومعلوم )٢(من الأصوات التي ھي الألحان، وكذلك كره قراءة حمزة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد أن ذكر كراھة الإمام أحمد القراءة ) ٢/٦١٣(قال ابن قدامة في المغني ) ١(
 وكلام أحمد في ھذا محمول على الإفراط في ذلك بحیث ((: بالألحان وأنَّھا بدعة

ین القراءة والترجیع یجعل الحركات حروفاً، ویمد في غیر موضعھ، فأمَّا تحس
 .))فغیر مكروه 

ھو حمزة بن حبیب بن عمارة الكوفي الزیَّات، شیخ القراء المتوفى سنة ) ٢(
  .ھـ١٥٨

كره طائفة من العلماء قراءتھ لما فیھا من السكت وفرط المدّ وإتباع الرسم 
. ثم استقر الیوم الاتفاق على قبولھا: ذكر ذلك الذھبي ثم قال. والإضجاع وأشیاء
 ).٣/٢٥(وانظر تھذیب التھذیب ). ٩/٢٠٨(و ) ٧/٩١(سیر أعلام النبلاء 
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إنَّما كره ما یحصل منھ من الإمالات ، و)١(أنَّھ لم یكره القرآن
  .وغیرھا

: أكره منھا الإدغام والإضجاع، مثل: وقال في روایة أبي الحارث
  .خاب وطاب وحاق

 وجماعة من أصحابنا تأبى ھذه الطریقة وتقول ثم قال شیخنا 
جمیع الأصوات مع اختلافھا قدیمة، وتجیب عن السؤال بأنَّھ لا تمتنع 

للغات، ویكون قدیماً كما أنَّ المعنى القائم أو تختلف الأصوات وا
بذات القدیم ھو أمر ونھي وخبر، ومعاني ذلك مختلفة ولم یمنع ذلك 

 .)٢(من كونھ قدیماً

  :باب قول االله تعالى: ثم قال البخاري ـ ٨٣            

          ...   من االله ((:  قال الزھري)٣(]٦٧، ةالمائد[ الآیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا ((: قول الإمام أحمد) ١٧٣ص(ذكر الإمام البخاري في خلق أفعال العباد ) ١(
 .))لا یعجبني القرآن :  ولا یقال((:  ثم قال))یعجبني قراءة حمزة 

نسخة الخطیة لم أجد ھذا النص في إبطال التأویلات بعد أن استعرضت ال) ٢(
كاملة، فلعلھ في الكتاب الذي أفرده في القرآن، فقد ذكر في إبطال التأویلات عند 

 وقد ذكرناھا في الكتاب المفرد بالكلام ((: كلامھ على الحرف والصوت ما نصھ
في القرآن ودللنا على إثبات الحرف والصوت بأشیاء من الكتاب والسنة 

 وقد حكیت كلام ھذا القائل ((:  كلاماً ثم قال ، وذكر))والاعتبار بما فیھ كفایة 
إبطال التأویلات . ))في مسائل القرآن، وبینت الفرق بین الكلام والخلق 

 ).أ/٢٩٨ق(
 ). ٤٦(باب رقم ) ٣(
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))الرسالة وعلى رسولھ البلاغ وعلینا التسلیم 
)١(. 

  :وقال                 ] ٢٨الجن[   )٢( 

             ] ٩٣الأعراف[.  

  :وقال كعب بن مالك حین تخلف عن النبي      

         )إذا أعجبك حسن عمل امرئ ((:  وقالت عائشة)٣ 
اعملوا فسیرى االله عملكم ورسولھ والمؤمنون، ولا یستخفنك : فقل

))أحد 
)٤(. 

  :قال معمر       ھذا القرآن          بیان
  :ودلالة، كقولھ        ھذا حكم االله          لا

  شك فیھ      یعني ھذه أعلام القرآن، ومثلھ         

           یعني بكم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھذا وقع في قصة أخرجھا الحمیدي في النوادر ومن طریقھ ((: قال ابن حجر) ١(
یا أبا بكر قول النبي : يحدثنا سفیان قال رجل للزھر: الخطیب قال الحمیدي

 العلم وعلى االلهمن : ـ لیس منا من شقَّ الجیوب ما معناه؟ فقال الزھري 
 ).١٣/٥٠٤(فتح الباري  . ))رسولھ البلاغ وعلینا التسلیم 

  .)) وقد ((: في المخطوط) ٢(
  علقھ البخاري في ھذا الباب، ووصلھ في تفسیر سورة براءة باب) ٣(      

  ...   تعالىاالله الآیة في حدیثھ الطویل، وفي آخره قال :  
                                  

                  الآیة. 
في قصة ) ٦٠ص(ذكره البخاري معلقاً، ووصلھ في كتابھ خلق أفعال العباد ) ٤(

 . إسناده صحیح: ذكرھا، وقال محققھ
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 أخبرنا نبینا عن رسالة ((: وروى عن جبیر بن حیة قال المغیرة
)) صار إلى الجنة ربّنا أنَّھ من قُتل منَّا

)١(. 

   كتم شیئاً  من حدَّثك أنَّ النبي ((: وروى عن عائشة قالت
  :من الوحي فلا تصدّقھ إنَّ االله یقول                

     ...   ] الآیة  ]٦٧المائدة((
)٢(.  

   باب: وقال ـ ٨٤                    )٣( ،
 أعطي أھل التوراة التوراة فعملوا بھا، وأعطي ((: وقول النبي 

 أھل الإنجیل الإنجیل فعملوا بھا، وأعطیتم القرآن فعملتم ]أ/٢١٧[
)) بھ

)٤(. 

  :وقال أبو رزین      ھ ویعملون بھ حق عملھ، یقالیتبعون :
لا یجد : حسن القراءة للقرآن، لا یمسھ: رأ، حسن التلاوةیق: ىیتل

 :طعمھ ونفعھ إلا من آمن بالقرآن، ولا یحملھ بحقھ إلا المؤمن؛ لقولھ
                              ...  

 ] الآیة ]٥الجمعة.  

قال :  الإسلام والإیمان عملاً، قال أبو ھریرةى النبي وسمَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٥٣٠(حدیث رقم ) ١(
 ). ٧٥٣١(حدیث رقم ) ٢(
 ). ٤٧(باب رقم ) ٣(
   وصلھ في آخر ((): ١٣/٥٠٨(ذكره البخاري معلقاً، وقال الحافظ في الفتح ) ٤(

   وقد مضى في اللفظ المعلق )) وأتیتم (( في الموضعین )) أوتي ((ب بلفظ ھذا البا
 )) في باب المشیئة والإرادة في أول كتاب التوحید )) أعطیتم ((  و)) أعطي ((
 ).١١٣(وباب المشیئة والإرادة سیأتي عند المؤلف ھنا برقم . اھـ.
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 ((: ، قال)) عمل عملتھ في الإسلام ى أخبرني بأرج((:  لبلالالنبي 
)) عندي أنّي لم أتطھر إلا صلیت ىما عملت عملاً أرج

)١(. 

 إیمان باالله ورسولھ ثم الجھاد ثم ((: وسئل أي العمل أفضل؟ قال
))حج مبرور 

)٢(. 

 إنَّما بقاؤكم ((:  قال ابن عمر أنَّ رسول االله وروى حدیث
فیمن سلف من الأمم كما بین صلاة العصر إلى غروب الشمس، 

 .)٣( إلى آخره))… أوتي أھل الكتاب التوراة فعملوا بھا 

:  وقال)٤( الصلاة عملاًباب وسمى النبي : وقال ـ ٨٥
))صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب  لا ((

)٥(. 

 أيّ الأعمال ل النبي أث ابن مسعود أنَّ رجلاً سروى حدیو
 الصلاة لوقتھا وبر الوالدین ثم الجھاد في سبیل االله ((: أفضل؟ قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدم موصولاً ((: )١٣/٥٠٩(ذكره البخاري معلقاً، وقال الحافظ في الفتح ) ١(
 .)) عنھم ـ االلهمشروحاً في مناقب بلال من مناقب الصحابة ـ رضي 

رواه البخاري موصولاً في كتاب التھجد باب فضل الطھور باللیل والنھار، : قلت
، وأما في مناقب بلال فقد )١/٣٥٧(وفضل الصلاة بعد الوضوء باللیل والنھار 

 .ذكر طرفاً منھ معلقاً أیضاً
) ١/٢١(ھ البخاري ھنا، ووصلھ في كتاب الإیمان باب أيّ الإسلام أفضل علق) ٢(

 . عن أبي موسى الأشعري 
 ). ٧٥٣٣(حدیث رقم ) ٣(
 ).٤٨(باب رقم ) ٤(
 . من حدیث عبادة بن الصامت ) ١/٢٤٧(وصلھ البخاري في كتاب الآذان ) ٥(
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((
)١(. 

  باب: وقال ـ ٨٦        ...    ٢(الآیة(. 

 مالٌ فأعطى  أتى النبي ((: وروى عن عمرو بن تغلب قال
إنّي أعطي الرجل وأدع : لغني أنَّھم عتبوا فقالقوماً ومنع آخرین، فب

الرجل، والذي أدع أحب إليَّ من الذي أعطي، أعطي أقواماً لما في 
قلوبھم من الجزع والھلع، وأكِلُ أقواماً إلى ما جعل االله في قلوبھم من 

ما أحب أنَّ لي : بن تغلب، فقال عمرو الغنى والخیر، منھم عمرو
)) عمبكلمة رسول االله حمر الن

)٣(. 

 .)٤( وروایتھ عن ربھباب ذكر النبي : وقال ـ ٨٧

 ((:  یرویھ عن ربھ، قالروى عن قتادة عن أنس عن النبي 
إذا تقرب العبد إليَّ شبراً تقربت إلیھ ذراعاً، وإذا تقرب مني ذراعاً 

))تقربت منھ باعاً، وإذا أتاني یمشي أتیتھ ھرولة 
)٥(. 

سیر التوراة وكتب االله بالعربیة باب ما یجوز من تف: وقال ـ ٨٨
  : لقول االله)٦(وغیرھا                      )٧( ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٥٣٤(حدیث رقم ) ١(
 ). ٤٩(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٥٣٥(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٥٠(باب رقم ) ٤(
 ). ٧٥٣٦(حدیث رقم ) ٥(
 ). ٥١(باب رقم ) ٦(
 ). ٤٧(باب رقم ) ٧(
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 أخبرني أبو سفیان أنَّ ھرقلاً دعا ترجمانھ ثم دعا: وقال ابن عباس
بسم االله الرحمن الرحیم، من محمد عبد االله :  فقرأهبكتاب النبي 

  لھ إلى ھرقلورسو                           

     )١(.  

 كان أھل الكتاب یقرؤون التوراة ((: وعن أبي ھریرة قال
لا : ویفسرونھا بالعربیة لأھل الإسلام، فقال رسول االله بالعبرانیة 

   أھل الكتاب ولا تكذبوھمتصدقوا                  

  ...   ] الآیة  ]٤٦العنكبوت((
)٢(.  

 الماھر بالقرآن مع الكرام ((: باب قول النبي : وقال ـ ٨٩
))البررة، وزینوا القرآن بأصواتكم 

)٣(. 

 ما أذن االله ((:  یقولوروى عن أبي ھریرة أنَّھ سمع النبي 
)) بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن یجھر بھ ]ب/٢١٧[

)٤(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١/١٦(علقھ البخاري ھنا، ووصلھ في أول كتابھ الصحیح في بدء الوحي ) ١(
 ). ٧٥٤٢(حدیث رقم ) ٢(
 علقھ ھنا ووصلھ في كتاب ))…  الماھر بالقرآن ((: ، وقولھ)٥٢(باب رقم ) ٣(

  .مثل الذي یقرأ القرآن وھو حافظ لھ مع السفرة الكرام البررة: فظالتفسیر بل
، علقھ البخاري ھنا، ورواه موصولاً ))…  وزینوا القرآن بأصواتكم ((: وقولھ

من روایة عبد الرحمن بن عوسجة عن ) ٨٢ص(في كتابھ خلق أفعال العباد 
ھد انظرھا في شواوللحدیث عدة ، )) إسناده صحیح (( :وقال محققھالبراء بھذا، 

 ).١٣/٥١٩(الفتح 
 ). ٧٥٤٤(حدیث رقم ) ٤(
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 رأیت رسول االله ((: وروى حدیث عبد االله بن مغفل المزني قال

:  یوم الفتح على ناقة لھ یقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال
: ثم قرأ معاویة بن قرة یحكى قراءة ابن مغفل، وقال: فرجع فیھا، قال
 الناس علیكم لرجعت كما رجع ابن مغفل یحكى لو لا أن یجتمع

))كیف كان ترجیعھ قال ثلاث مرآت آآآ : النبي، فقلت لمعاویة
)١(. 

  :وقال باب قولھ ـ ٩٠                ] ٢(]٢٠المزمل(. 

وروى حدیث عمر بن الخطاب سمعت ھشام بن حكیم یقرأ سورة 
 .)٣(الفرقان الخبر

  :ال باب قول االله تعالىوق ـ ٩١          ] القمر

 .)٤(مھیأ: ، قال میسر)) كلٌّ میسر لما خلق لھ ((: ، وقال النبي ]١٧

یا رسول االله ففیم یعمل : قلت: وروى حدیث عمران قال
)) كلٌّ میسَّر لما خلق لھ ((: العاملون؟ قال

)٥(. 

 .)٦(الخبر… یع الغرقد في جنازة وحدیث علي في بق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وروایتھ عن ، وقد خرَّجھ البخاري في باب ذكر النبي )٧٥٤٠(حدیث رقم ) ١(
 . ربھ

 ). ٥٣(باب رقم ) ٢(
 إنَّ ھذا القرآن أنزل على سبعة ((: وفي آخره قال ) ٧٥٥٠(حدیث رقم ) ٣(

  .))أحرف فاقرؤوا ما تیسر منھ 
 ). ٥٤ (باب رقم) ٤(
 ). ٧٥٥١(حدیث رقم ) ٥(
 ). ٧٥٥٢(برقم ) ٦(



 

  

  :باب قول االله عز وجل: وقال ـ ٩٢         

      ،            )مكتوب، : ، قال قتادة)١  
     :،یخطون          :،جملة الكتاب وأصلھ      

    :ما یتكلم من شيء إلا كتب علیھ.  

  یكتب الخیر والشر،: وقال ابن عباس   : یزیلون، ولیس 
أحد یزیل لفظ كتاب من كتب االله، ولكنَّھم یحرفونھ یتأولونھ على غیر 

  تأویلھ،    :،تلاوتھم       :،حافظة       :ظھا، تحف   
               :،یعني أھل مكة         

  .ھذا القرآن فھو لھ نذیر

 لما قضى االله الخلق ((:  قالوروى عن أبي ھریرة عن النبي 
سبقت رحمتي غضبي فھو عنده فوق : كتاباً عنده غلبت أو قالكتب 
)) العرش

)٢(. 

  :باب قول االله تعالى: وقال ـ ٩٣            
  ]٩٦الصافات [              ] ویقال ]٤٩القمر 

))أحیوا ما خلقتم  ((: للمصورین
 .)٤( وجعلھ غفلاً)٣(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٥٥(باب رقم ) ١(
 ). ٧٥٥٣(حدیث رقم ) ٢(
 جزء من حدیث عائشة وحدیث ابن )) أحیوا ما خلقتم ((: وقولھ) ٥٦(باب رقم ) ٣(

 . عنھم ـ الآتیینااللهعمر ـ رضي 
   :ل أتبعھ بقولھفي النسخ التي بین أیدینا من الصحیح لم یجعلھ البخاري غفلاً ب) ٤(

          الآیة وأورد تحتھ أحادیث مسندة، ولم یشر الحافظ في الفتح
=  
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  باب: وقال بعده ـ ٩٤        إلى قولھ:       

      ] ،بیَّن االله الخلق من الأمر بقولھ :  قال ابن عیینة]٥٤الأعراف
  .ذلك

یا :  الإیمان عملاً فقال لوفد عبد القیس حین قالواوسمَّى النبي 
رسول االله مرنا بجمل من الأمر إن عملناھا دخلنا الجنَّة، فأمرھم 

  . فجعل ذلك كلھ عملاً)١(زكاةبالإیمان والشھادة وإقام الصلاة وإیتاء ال

 إنَّ أصحاب ھذه ((:  قالثم ذكر حدیث عائشة أنَّ رسول االله 
))أحیوا ما خلقتم : الصور یعذَّبون یوم القیامة ویقال لھم

)٢(. 

 .)٣(وحدیث ابن عمر أیضاً في ذلك

باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتھم وتلاوتھم : وقال ـ ٩٥
 .)٤(تجاوز حناجرھم لا

 مثل المؤمن الذي ((: ى حدیث أبي موسى عن النبي ورو
 .)٥( الحدیث)).. یقرأ القرآن كالأترجة

 یخرج ناس من قبل المشرق ((: وحدیث أبي سعید عن النبي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :إلى وجود نسخ أخرى من الصحیح فیھا جعل قولھ      وما بعده
 .باباً مستقلاً

 ).١/٣٤(حدیث وفد عبد القیس رواه البخاري موصولاً في كتاب الإیمان ) ١(
 ). ٧٥٥٧(حدیث رقم ) ٢(
 ). ٧٥٥٨(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٥٧(باب رقم ) ٤(
 ). ٧٥٦٠(حدیث رقم ) ٥(
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 .)١( الخبر))... یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیھم 

  : قول االله]أ/٢١٨[باب : وقال ـ ٩٦               

    ] وقال . )٢( وأنَّ أعمال بني آدم وقولھم یوزن]٤٧الأنبیاء
القسط مصدر المقسط : العدل بالرومیة، ویقال: القسطاس: مجاھد

  .الجائر: وھو العادل وأمَّا القاسط فھو

 كلمتان حبیبتان إلى ((: وروى حدیث أبي ھریرة عن النبي 
سبحان االله : ثقیلتان في المیزانالرحمن، خفیفتان على اللسان، 

))وبحمده سبحان االله العظیم 
)٣(. 

 .)٤(وھذا آخر الصحیح

باب ما یذكر في الذات والنعوت وأسامي االله ـ عز : وقال ـ ٩٧
 .)٥(وجل ـ

  .وذلك في ذات الإلھ، فذكر الذات باسمھ: وقال خبیب

 عشرة منھم  بعث رسول االله ((: وروى حدیث أبي ھریرة قال
  : الأنصاري، وأنشد حین أرادوا قتلھخبیب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٥٦٢(حدیث رقم ) ١(
 ). ٥٨(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٥٦٣(حدیث رقم ) ٣(
بدأ البخاري بحدیث الأعمال بالنیات وختمھ بھذا الحدیث، ولعل ذلك لأنَّ : فائدة) ٤(

ھایتھا بالوزن والإثابة، وقد نقل الحافظ في الفتح بدء الأعمال إنَّما یكون بالنیة ون
 .عن شیخھ البلقیني نحو ھذا المعنى) ١٣/٥٤٢(

 ). ١٤(باب رقم ) ٥(



 

 

١٤٤  
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  على أيّ شق كان الله مصرعي  ما أبالي حین أُقتل مسلماً   

  یبارك على أوصال شلو ممزع   وذلك في ذات الإلھ وإن یشأ  

  أصحابھ خبرھم یوم أصیبوافقتلھ ابن الحارث، وأخبر النبي 
((

)١(. 

  :باب قول االله: وقال ـ ٩٨             ] آل عمران

  :، وقولھ]٢٨                       )٢(. 

 لما خلق االله ((:  قالوروى حدیث أبي ھریرة عن النبي 
الخلق كتب في كتابھ ھو یكتب على نفسھ، وھو وضعھ عنده على 

))العرش، إنَّ رحمتي تغلب غضبي 
)٣(. 

  :ىقال االله تعال                 ] ٥٤الأنعام[. 

فإن ...  ((: قال رسول االله : وروى حدیث أبي ھریرة قال
في نفسھ ذكرتھ في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ ذكرني 

 .)٤( الخبر)) ...خیر منھم 

  :باب قول االله: وقال ـ ٩٩           )٥(. 

    لما نزلت ھذه الآیة((: وروى عن جابر قال         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٠٢(حدیث رقم ) ١(
 ). ١٥(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٤٠٤(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٧٤٠٥(حدیث رقم ) ٤(
 ). ١٦(باب رقم ) ٥(
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                  قال النبي :أعوذ بوجھك، فقال :  
           أعوذ بوجھك، قال: فقال النبي:        

    أیسر : فقال النبي((
)١(. 

  :باب قول االله: وقال ـ ١٠٠          ] تغذى، ]٣٩طھ 
  :وقولھ       )٢(. 

 ذكر الدجال عند النبي : وروى حدیث نافع عن عبد االله قال
ار بیده إلى  إنَّ االله لا یخفى علیكم إنَّ االله لیس بأعور ، وأش((: فقال

عینھ، وإنَّ المسیح الدجال أعور عین الیمنى كأنَّ عینھ عنبة طافیة 
((

)٣(. 

 ما بعث االله من نبي إلا أنذر قومھ ((: وحدیث أنس عن النبي 
الأعور الكذَّاب، إنَّھ أعور، وإنَّ ربكم لیس بأعور، مكتوب بین عینیھ 

)) كافر
)٤(. 

  باب: وقال ـ ١٠١        )٥(. 

وروى حدیث أبي سعید الخدري في غزوة بني المصطلق أنھم 
أصابوا سبایا فأرادوا أن یستمتعوا بھنَّ ولا یحملن، فسألوا رسول االله 

 ما علیكم أن لا تفعلوا، فإنَّ االله قد كتب من ھو ((:  عن العزل فقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٠٦(حدیث رقم ) ١(
 ). ١٧(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٤٠٧(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٧٤٠٨(حدیث رقم ) ٤(
 ). ١٨(باب رقم ) ٥(



 

 

١٤٦  
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))خالق إلى یوم القیامة 
)١(. 

: قال النبي : سألت أبا سعید فقال: )٢(وقال مجاھد عن قزعة
))لیست نفس مخلوقة إلا االله خالقھا  ((

)٣(. 

  :باب قول االله تعالى: وقال ـ ١٠٢          )٤( 
 .]ب/٢١٨[

نا ھشام عن قتادة عن أنس أنَّ : قال: حدثني معاذ بن فضالة: قال
ك فیقولون لو  یجمع المؤمنون یوم القیامة كذل((:  قالالنبي 

: استشفعنا إلى ربنا حتى یریحنا من مكاننا ھذا، فیأتون آدم فیقولون
آدم أما ترى الناس؟ خلقك االله بیده، وأسجد لك ملائكتھ، وعلَّمك  یا

:  وذكر الخبر بطولھ إلى قولھ))... أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا 
بھ من الخیر ما یخرج من النار من قال لا إلھ إلا االله وكان في قل ((

)) یزن شعیرة، ثم ما یزن من الخیر ذرة
)٥(. 

وحدثنا أبو الیمان أنا شعیب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج : قال
 ید االله ملأى لا یغیضھا نفقة ((:  قالعن أبي ھریرة أنَّ رسول االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٠٩(حدیث رقم ) ١(
قزعة ھو ابن یحیى، وھذا من روایة الأقران؛ لأنَّ مجاھداً وھو ابن جبر ) ٢(

 ). ١٣/٣٩١(الفتح . المفسر المشھور المكي في طبقة قزعة
طریق ابن أبي نجیح من ) ٢/١٠٦٣(علقھ البخاري، ووصلھ مسلم في صحیحھ ) ٣(

 . عن مجاھد، بھ
 ). ١٩(باب رقم ) ٤(
 ). ٧٤١٠(حدیث رقم ) ٥(



 

  

أرأیتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض : سحاء اللیل والنھار، وقال
، وبیده الأخرى )١(ض ما في یده، وكان عرشھ على الماءفإنَّھ لم یغ

))المیزان یخفض ویرفع 
)٢(. 

 حدثني عمي القاسم بن یحیى عن )٣(وحدثنا مقدم بن یحیى: قال
 إنَّ االله ((:  قالعبید االله عن نافع عن ابن عمر عن رسول االله 

أنا  ((: یقبض یوم القیامة الأرض، وتكون السموات بیمینھ ثم یقول
))لملك ا

)٤(. 

ونا مسدد سمع یحیى بن سعید عن سفیان حدثني منصور : قال
 إنَّ یھودیّاً جاء إلى ((: وسلیمان عن إبراھیم عن عبیدة عن عبد االله

یا رسول االله إنَّ االله یمسك السموات على أصبع :  فقالالنبي 
على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والأرضین 

 حتى أنا الملك، فضحك رسول االله : ع ثم یقول أصبوالخلائق على
  :بدت نواجذه، ثم قرأ              ] ٩١الأنعام[ ((. 

)) فضحك تعجباً وتصدیقاً لھ ((: وفي لفظ آخر
)٥(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)) وقال عرشھ على الماء ((: في البخاري) ١(
 ). ٧٤١١(حدیث رقم ) ٢(
 . في البخاري مقدم بن محمد، وھو مقدم بن محمد بن یحیى الواسطي) ٣(
 ). ٧٤١٢(حدیث رقم ) ٤(
 رد زیادة ـ وھي من كلام ابن مسعود وفي ھذه ال) ٧٤١٤(حدیث رقم ) ٥(

 ضحك منكراً قولة إنَّ النبي : على من ینكر ثبوت الأصبع صفة الله ویقول
 من أن  قدر نبیھ االلهوقد أجلَّ  … ((: ~ھذا الیھودي، قال الإمام ابن خزیمة 

=  
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١٤٨  
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 لا شخص أغیر من االله ((: باب قول النبي : وقال ـ ١٠٣
)) تعالى

)١(. 

 لا شخص أغیر من االله ((: ن عبد الملكقال عبید االله بن عمرو ع
 .)٢( الحدیث))

 ] باب: وقال ـ ١٠٤ [               )٣( ،
   :وسمَّى النبي القرآن شیئاً، وھو صفة من صفات االله عز وجل وقال

            )٤(. 

 عن سھل بن ((: ف نا مالك عن أبي حازمنا عبد االله بن یوس: قال
نعم سورة : أمعك من القرآن شيء؟ قال:  لرجلسعد قال النبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یوصف الخالق الباري بحضرتھ بما لیس من صفاتھ فیسمعھ فیضحك عنده 

كیر والغضب على المتكلم بھ ضحكاً تبدو نواجذه تصدیقاً بدل وجوب النویجعل 
التوحید . )) بھذه الصفة مؤمن مصدق برسالتھ یصف النبي   لقائلھ لاوتعجباً

 ).٧٦ص(
 ). ٢٠(باب رقم ) ١(
ومن طریقھ ابن حجر في ) ٢/١٤٩(علقھ البخاري، ورواه موصولاً الدارمي ) ٢(

عمرو عن عبد الملك بن عمیر عن  بن االلهعن عبید ) ٥/٣٤٤(تغلیق التعلیق 
من ) ١/٢٣٠(المغیرة عن المغیرة، ورواه ابن أبي عاصم في السنة وارد مولى 

 إسناده صحیح ((: الملك بن عمیر بھ، وقال الألباني   عن عبدطریق أبي عوانة
  .))على شرط الشیخین 

 ھكذا      :ساقطة من المخطوط، وقولھ   ، و)٢١(باب رقم ) ٣(
 نفسھ شیئاً عند المؤلف وھي بھذا من روایة االلهوسمَّى : وقعت اللفظة بعد قولھ

 ).١٣/٤٠٢(الأصیلي وكریمة للصحیح كما نبَّھ على ذلك الحافظ في الفتح 
 ). ١٦(باب رقم ) ٤(
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))كذا وسورة كذا، لسور سماھا 
)١(. 

  باب: وقال ـ ١٠٥           ] ٧ھود[     

       ] ٢(]١٢٩التوبة(. 

  :الیةوقال أبو الع           ] ارتفع،: ]٢٩البقرة   
      :خلقھن  .  

  :وقال مجاھد    :علا على العرش .  

  :وقال ابن عباس   :الكریم، و     :الحبیب، یقال  :
  .حمید مجید، كأنَّھ فعیل من ماجد، محمود من حمید

 كان االله ولم ((:  عمران بن حصین عن النبي وروى حدیث
یكن شيء قبلھ، وكان عرشھ على الماء، ثم خلق السموات والأرض، 

 .)٣( الخبر))… وكتب في الذكر كل شيء 

ونا عیاش بن الولید حدثنا وكیع عن الأعمش عن إبراھیم : قال
   : عن قولھ تعالى سألت النبي ((: التیمي عن أبیھ عن أبي ذرّ قال

              مستقرھا تحت العرش : قال((
)٤(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤١٧(حدیث رقم ) ١(
 ). ٢٢(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٤١٨(حدیث رقم ) ٣(
باب قول ) ٢٣( رواه البخاري في باب رقم ، والحدیث)٧٤٣٣(حدیث رقم ) ٤(

  :تعالى االله               في جملة من الأحادیث لم یوردھا
 . المؤلف ھنا في مختصره



 

 

١٥٠  
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  :باب قول االله: وقال ـ ١٠٦                  

   )أ/٢١٩[ )١[. 

 عن إسماعیل عن )٢(حدثنا عمرو بن عون نا خالد وھشیم: قال
 إذ نظر إلى القمر ا جلوساً عند النبي  كنَّ((: قیس عن جریر قال

إنَّكم سترون ربَّكم كما ترون ھذا القمر لا تُضامون : لیلة البدر، قال
في رؤیتھ، فإذا استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 

 .)٣( وساق لھ ثلاث طرق)) وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا

یا رسول االله ھل : لوا أنَّ الناس قا((: وروى حدیث أبي ھریرة
 فیأتیھم االله في صورتھ ((:  وساق الحدیث بطولھ وفیھ))نرى ربنا؟ 
: ، ثم ذكر الحدیث إلى قولھ))... أنا ربكم :  فیقول)٤(التي یعرفون

 .))... ادخل الجنة : فیضحك االله منھ، فإذا ضحك منھ قال لھ ((

 ابن شھاب نا عبد العزیز بن عبد االله نا إبراھیم بن سعد عن: قال
 .)٥(...إنَّ الناس قالوا : عن عطاء بن یزید اللیثي عن أبي ھریرة

ونا یحیى بن بكیر نا اللیث عن خالد بن یزید عن سعید بن : قال
:  قلنا((: أبي ھلال عن زید عن عطاء بن یسار عن أبي سعید الخدري

ھل تضارون في رؤیة : االله ھل نرى ربنا یوم القیامة؟ قال یا رسول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢٤(باب رقم ) ١(
ثنا خالد أو ھشیم على الشك كما : وقد وقع الإسناد في بعض نسخ البخاري ھكذا) ٢(

 ).١٣/٤٢٦(لك الحافظ في الفتح نبھ على ذ
 ). ٧٤٣٦(ورقم ) ٧٤٣٥(ورقم ) ٧٤٣٤(برقم ) ٣(
 . ، والتصویب من البخاري)یعرفون بھا: (في الأصل) ٤(
 ). ٧٤٣٧(حدیث رقم ) ٥(
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فإنَّكم لا تضارون في رؤیة : لا، قال: س إذا كانت صحواً؟ قلناالشم
 .)) ... ربكم یومئذ

: )١(]فیقولون[أنا ربكم :  فیأتیھم الجبار فیقول((: وساق الحدیث
ھل بینكم وبینھ آیة تعرفونھ؟ : أنت ربنا فلا یكلمھ إلا الأنبیاء، فیقول

 وذكره )) …الساق، فیكشف عن ساقھ، فیسجد لھ كل مؤمن : فیقولون
 .)٢(بطولھ

حجاج بن منھال نا ھمام بن یحیى نا قتادة عن أنس أنَّ : وقال
: وذكر الحدیث قال…  یحبس المؤمنون یوم القیامة ((:  قال النبي

، فیؤذن لي علیھ، فإذا رأیتھ )٣(فیأتوني فأستأذن على ربي في داره
نة، ثم فأخرجھم من النار وأدخلھم الج: إلى أن قال... وقعت ساجداً 

أعود فأستأذن على ربي في داره فیؤذن لي علیھ فإذا رأیتھ وقعت 
ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في : ساجداً، وذكر كالأول، قال

 الحدیث، ثم تلا ھذه الآیة... داره فیؤذن لي، فإذا رأیتھ وقعت ساجداً 
               ] وھذا المقام :  قال]٧٩الإسراء

)) المحمود الذي وعده نبیكم 
)٤(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، والتصویب من البخاري)) فیقول ((في المخطوط ) ١(
 ). ٧٤٣٩(حدیث رقم ) ٢(
 ، وفي لفظ آخر لھ )) لي علیھ  فأستأذن على ربي في داره فیؤذن((: قولھ) ٣(

، یفسره )) فأستأذن على ربي فیؤذن لي فأقوم بین یدیھ ((: مخرج في الصحیحین
 فأنطلق ((: ما جاء في حدیث أبي ھریرة الطویل في ذكر الشفاعة أیضاً وفیھ

 .))فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي 
 ). ٧٤٤٠(حدیث رقم ) ٤(



 

 

١٥٢  
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حدثني عمي نا أبي : ونا عبید االله بن سعد بن إبراھیم قال: قال
   أنَّ رسول االله((ي أنس بن مالك عن صالح عن ابن شھاب حدثن

اصبروا حتى تلقوا : أرسل إلى الأنصار فجمعھم في قبة، وقال لھم
)) االله ورسولھ فإني على الحوض

)١(. 
:  إذا تھجد من اللیل قال كان النبي ((وروى حدیث ابن عباس 

أنت الحقّ، ووعدك الحق، : الحدیث إلى قولھ... اللھم ربنا لك الحمد 
))... ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حقّ 

)٢(. 

ونا یوسف بن موسى نا أبو أسامة حدثني الأعمش عن : قال
 ما منكم من أحد ((: قال رسول االله : تم قالخیثمة عن عدي بن حا

))إلا سیكلمھ ربھ لیس بینھ وبینھ ترجمان ولا حجاب یحجبھ 
)٣(. 

نا علي بن عبد االله نا عبد العزیز بن عبد الصمد عن أبي : قال
:  قالعمران عن أبي بكر بن عبد االله بن قیس عن أبیھ عن النبي 

جنتان من ذھب آنیتھما وما جنتان من فضة آنیتھما وما فیھما، و ((
فیھما، وما بین القوم وبین أن ینظروا إلى ربھم إلا رداء الكبر على 

))وجھھ في جنة عدن 
)٤(. 

 من اقتطع مال امرئ ((: وروى حدیث عبد االله قال رسول االله 
 .)٥( الحدیث))... مسلم بیمین كاذبة لقي االله وھو علیھ غضبان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٤١(حدیث رقم ) ١(
 ). ٧٤٤٢(ث رقم حدی) ٢(
 ). ٧٤٤٣(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٧٤٤٤(حدیث رقم ) ٤(
 ). ٧٤٤٥(حدیث رقم ) ٥(
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رجل ...  ثلاثة لا یكلمھم االله ((: وحدیث أبي ھریرة عن النبي 
 ))...  أكثر مما أعطي ]ب/٢١٩[ حلف على سلعتھ لقد أعطي بھا

 .)١(الحدیث

 الزمان قد استدار ((:  قالوروى حدیث أبي بكرة عن النبي 
 .)٢( الحدیث))... كھیئتھ یوم خلق االله السموات والأرض 

   :باب ما جاء في قول االله: وقال ـ ١٠٧        

    )كان ابن لبعض بنات ((:  وروى حدیث أسامة قال)٣ 
إنَّما یرحم االله : الحدیث إلى قولھ...  یقضي، فأرسلت إلیھ النبي 

))من عباده الرحماء 
)٤(. 

...  اختصمت الجنة والنار إلى ربّھما ((: وروى حدیث أبي ھریرة
أنت : أنت رحمتي، وقال للنار: قال للجنة ف((:  الحدیث إلى قولھ))

ھل من مزید ثلاثاً، حتى یضع قدمھ :  وتقول((:  إلى قولھ))… عذابي
))فیھا فتمتلي، ویزوى بعضھا إلى بعض تقول قط قط قط 

)٥(. 
  :باب قول االله: قال ـ ١٠٨              

    )٦(. 

: یا محمد: لنبي فقال جاء حبر إلى ا((: بد االله قالوذكر حدیث ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٤٦(حدیث رقم ) ١(
 ). ٧٤٤٧(حدیث رقم ) ٢(
 ). ٢٥(باب رقم ) ٣(
 ). ٧٤٤٨(حدیث رقم ) ٤(
  ).٧٤٤٩(حدیث رقم ) ٥(
 ). ٢٦(باب رقم ) ٦(



 

 

١٥٤  
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 .)١( الحدیث))...  یضع السماء على أصبع االله إنَّ

باب ما جاء في تخلیق السموات والأرض وغیرھما : وقال ـ ١٠٩
ھو فعل الرب وأمره، فالرب بصفاتھ وفعلھ وأمره، ومن الخلائق 

ه وتخلیقھ وھو الخالق المكون غیر مخلوق، وما كان بفعلھ وأمر
 .)٢(وتكوینھ فھو مفعول مخلوق مكون

عندھا بت في بیت میمونة لیلة والنبي  ((: وذكر حدیث ابن عباس
  :فقرأ:  إلى قولھ))...             ...    ] آل

 .)٣(الآیة والحدیث ]١٩٠عمران 

  باب: وقال ـ ١١٠               )٤(. 

: نا آدم نا شعبة عن الأعمش سمعت زید بن وھب قال: قال
 وھو الصادق سمعت عبد االله بن مسعود حدثنا رسول االله 

 .)٥(وساق الحدیث... المصدوق 

  :باب قول االله: وقال ـ ١١١               )٦(. 

شھاب بن عباد نا إبراھیم بن حمید عن إسماعیل عن حدثنا : قال
 لا یزال ((:  یقولسمعت النبي : قیس عن المغیرة بن شعبة، قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٥١(حدیث رقم ) ١(
 ). ٢٧(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٤٥٢( رقم حدیث) ٣(
 ). ٢٨(باب رقم ) ٤(
 ). ٧٤٥٤(حدیث رقم ) ٥(
 ). ١٩(باب رقم ) ٦(
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))من أمتي قوم ظاھرین على الناس حتى یأتیھم أمر االله 
)١(. 

 .)٢(وروى حدیث معاویة في ذلك أیضاً

   :باب قول االله تعالى: وقال  ١١٢           
  :الآیة، وقولھ                   ...   ٣( الآیة(. 

 تكفل االله لمن جاھد ((: وروى حدیث أبي ھریرة عن النبي 
 .)٤( الحدیث))... في سبیلھ 

  :باب قولھ: وقال ـ ١١٣          )٥(. 

قال : بد الوارث عن عبد العزیز عن أنس قالنا مسدد نا ع]: قال[
 إذا دعوتم االله فاعزموا في الدعاء، ولا یقولنّ ((: رسول االله 

))أحدكم إن شئت فأعطني فإنَّ االله لا مستكره لھ 
)٦(. 

 مثل المؤمن كمثل ((:  قالوروى حدیث أبي ھریرة أنَّ النبي 
 .)٧( الحدیث))... الخامة من الزرع 

 إنَّما بقاؤكم فیما سلف ((:  عمر عن النبي وروى حدیث ابن
 ))... قبلكم من الأمم كما بین صلاة العصر إلى غروب الشمس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٥٩(حدیث رقم ) ١(
 ). ٧٤٦٠(برقم ) ٢(
 ). ٣٠(باب رقم ) ٣(
 ). ٧٤٦٣(حدیث رقم ) ٤(
 .)) باب في المشیئة والإرادة ((: ولكن البخاري ترجم لھ بقولھ) ٣١(باب رقم )  ٥(
 ). ٧٤٦٤(حدیث رقم ) ٦(
 ). ٧٤٦٦(حدیث رقم ) ٧(



 

 

١٥٦  
 

المختار في أصول 
  السنة

 .)١(وساق الحدیث بطولھ

 أنَّ نبي االله سلیمان كان لھ ستون ((وروى حدیث أبي ھریرة 
 .)٢( الحدیث)) ...امرأة 

 استب رجل من المسلمین ورجل من ((: وروى حدیث أبي ھریرة
فإنَّ الناس یصعقون یوم القیامة فأكون أول من : إلى قولھ... یھود ال

یفیق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان فیمن صعق 
))فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى االله تعالى 

)٣(. 
  .وساق فیھ أحادیث في المشیئة والاستثناء

  باب: وقال ـ ١١٤        ]٤(]١٦٦اء النس(. 
  :وقال مجاھد           ] بین السماء السابعة ]١٢الطلاق 

  .والأرض السابعة
اللھم :  قال رسول االله یوم الأحزاب((: وروى حدیث ابن أبي أوفى

))منزل الكتاب سریع الحساب اھزم الأحزاب وزلزلھم
)٥ (

  .]أ/٢٢٠[
  :باب قولھ: وقال ـ ١١٥               ] الفتح
٦(]١٥(. 

نا الحمیدي نا سفیان ثنا الزھري عن سعید عن أبي ھریرة : قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٦٦(حدیث رقم ) ١(
 ). ٧٤٦٩(حدیث رقم ) ٢(
 ). ٧٤٧٢(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٣٤(باب رقم ) ٤(
 ). ٧٤٨٩(حدیث رقم ) ٥(
 ). ٣٥(باب رقم ) ٦(
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یؤذیني ابن آدم یسب الدھر وأنا :  قال االله تعالى((: قال رسول االله 
))الدھر، بیدي الأمر أقلب اللیل والنھار 

)١(. 

ھاب عن أبي عبد االله ونا إسماعیل حدثني مالك عن ابن ش: قال
 ینزل ربنا كل لیلة ((:  قالالأغر عن أبي ھریرة أنَّ رسول االله 

 من یدعوني ((: إلى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول
))فأستجیب لھ، من یسألني فأعطیھ، ومن یستغفرني فأغفر لھ 

)٢(. 

یعمل ، وحدیث أبي ھریرة في الرجل لم )٣(وساق فیھ حدیث الإفك
 .)٤(بطولھ... حرقوني : خیراً قط فقال

 أمتھ إلى توحید باب ما جاء في دعاء النبي : وقال ـ ١١٦
 .)٥(االله

  . وغیره)٦(وذكر حدیث معاذ

  :باب قول االله: وقال ـ ١١٧     ...    ] الإسراء

٧(]١١٠(. 

 لا یرحم االله من ((: وروى حدیث جریر، قال رسول االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٤٩١(حدیث رقم ) ١(
 ). ٧٤٩٤(حدیث رقم ) ٢(
 ). ٧٥٠٠(برقم ) ٣(
 ). ٧٥٠٦(برقم ) ٤(
 ). ١(باب رقم ) ٥(
 .  لھ إلى الیمن وھو من مسند ابن عباس لنبي في بعث ا) ٦(
 ). ٢(باب رقم ) ٧(



 

 

١٥٨  
 

المختار في أصول 
  السنة

))یرحم الناس  لا
)١(. 

    :باب قول االله: وقال ـ ١١٨        ...    
 .)٢(]٥٨الذاریات [

نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعید بن جبیر عن : قال
قال النبي : أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال

 :))  من االله، یدعون لھ الولد ثم ما أحد أصبر على أذى سمعھ
))یعافیھم ویرزقھم 

)٣(. 

  :باب قول االله: وقال ـ ١١٩                  

    ] و]٢٦الجن              ] ٤( الآیات]٣٤لقمان(. 

 الغیب خمس )٥( مفاتیح((: وروى حدیث ابن عمر عن النبي 
))... لا یعلمھا إلا االله 

)٦(. 

نا محمد بن یوسف نا سفیان عن إسماعیل عن الشعبي عن : وقال
 أنَّ محمداً رأى ربھ فقد )٧( من حدَّثكم((: مسروق عن عائشة قالت

   :كذب، وھو یقول        ...    ومن حدَّثك أنَّھ یعلم
   :الغیب فقد كذب، وھو یقول                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٣٧٦(حدیث رقم ) ١(
 ). ٣(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٣٧٨(حدیث رقم ) ٣(
 ). ٤(باب رقم ) ٤(
 .، والتصویب من البخاري)) مفتاح ((في الأصل ) ٥(
 ). ٧٣٧٩(حدیث رقم ) ٦(
  .)) من حدثك ((في البخاري ) ٧(
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     ((
)١(. 

  :باب قول االله: وقال ـ ١٢٠       ] ٢(]٢٣الحشر(. 

 .)٣(وروى حدیث عبد االله في التشھد

  :قول االله تعالى[باب : وقال ـ ١٢١     [)٤(. 

نا ابن وھب أخبرني یونس عن ابن : لحنا أحمد بن صا: قال
 یقبض االله ((:  قالشھاب عن سعید عن أبي ھریرة عن النبي 

أنا الملك أین : الأرض یوم القیامة، ویطوي السماء بیمینھ، ثم یقول
))ملوك الأرض؟

)٥(. 

  :قول االله تعالى[ باب : وقال ـ ١٢٢          ... 

 [)٦(. 

دثنا ابن أبي الأسود نا حرمي نا شعبة عن قتادة عن أنس ح: قال
 لا یزال یلقى فیھا وتقول ھل من مزید حتى ((:  قالعن النبي 

یضع فیھا رب العالمین قدمھ فینزوي بعضھا إلى بعض، ثم تقول قد 
قد، بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ینشئ االله لھا خلقاً 

))فیسكنھم فضل الجنة
)٧(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٣٨٠(حدیث رقم ) ١(
 ). ٥(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٣٨١(برقم ) ٣(
 . ، وما بین المعكوفتین زیادة من البخاري)٦(باب رقم ) ٤(
 ). ٧٣٨٢(حدیث رقم ) ٥(
 . وما بین المعكوفتین زیادة من البخاري) ٧(باب رقم ) ٦(
 ). ٧٣٨٤(حدیث رقم ) ٧(



 

 

١٦٠  
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  :قول االله[باب : وقال ـ ١٢٣           

         ] ١( ]]٧٣الأنعام(. 
 .)٢( یدعو من اللیلوذكر حدیث ابن عباس كان النبي 

  باب: وقال ـ ١٢٤          ] ٣(]١٣٤النساء(. 

 الحمد ((:  عن عائشة قالت عن عروة)٤(وقال الأعمش عن تمیم
  الله الذي وسع سمعھ الأصوات، فأنزل االله على النبي     

               ] ١المجادلة[ ((. 
 في سفر، فكنَّا إذا علونا وذكر حدیث أبي موسى كنَّا مع النبي 

 لا تدعون أصمَّ ولا غائباً،  اربعوا على أنفسكم فإنَّكم((: كبَّرنا، فقال
 .)٥( الحدیث))... تدعون سمیعاً بصیراً قریباً 

إنَّ االله :  إنَّ جبریل ناداني وقال((: وحدیث عائشة عن النبي 
))قد سمع قول قومك وما ردّوا علیك 

)٦(. 
   باب: وقال ـ ١٢٥      )٧(. 

 في عن النبي وذكر فیھ حدیث جابر بن عبد االله السلمي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وما بین المعكوفتین زیادة من البخاري) ٨(باب رقم ) ١(
 ). ٧٣٨٥(مسنداً برقم ) ٢(
 ). ٩(باب رقم ) ٣(
، وابن حجر في )١/٦٧(، وابن ماجھ )٦/٤٦(علقھ البخاري، ووصلھ أحمد ) ٤(

 ھذا حدیث صحیح، وتمیم وثقھ ابن معین ((: ، وقال)٥/٣٣٨(تغلیق التعلیق 
  .))وغیره 

 ). ٧٣٨٦(رقم ) ٥(
 ). ٧٣٨٩(حدیث رقم ) ٦(
 ). ١٠(باب رقم ) ٧(
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 .)١(الاستخارة

 .)٢( ])) مقلب القلوب (([ باب : وقال ـ ١٢٦

:  یحلف]ب/٢٢٠[  أكثر ما كان النبي ((: وذكر حدیث عبد االله
))ومقلب القلوب  لا

)٣(. 

 .)٤(]إنَّ الله مائة اسم إلا واحدة[ باب : وقال ـ ١٢٧

  إنَّ الله تسعة وتسعین((: وذكر حدیث أبي ھریرة عن النبي 
)) من أحصاھا دخل الجنَّة اً واحداسماً مائة إلاَّ

)٥(. 
 .)٦(باب السؤال بأسماء االله والاستعاذة بھا: وقال ـ ١٢٨

)) اللھم باسمك أحیا وأموت ((وذكر الحدیث 
، وذكر أحادیث )٧(

 .)٨(الصید والتسمیة
  فصل

اعلم ـ رحمنا االله وإیَّاك ـ أنَّ ھذه الأحادیث التي قد ذكرنا في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٧٣٩٠(م مسنداً برق) ١(
 . وما بین المعكوفتین زیادة من البخاري) ١١(باب رقم ) ٢(
 ). ٧٣٩١(مسنداً برقم ) ٣(
 . وما بین المعكوفتین زیادة من البخاري) ١٢(باب رقم ) ٤(
 ). ٧٣٩٢(مسنداً برقم ) ٥(
 ). ١٣(باب رقم ) ٦(
:  إذا أوى إلى فراشھ قالكان النبي :  قالوھو من حدیث حذیفة ) ٧(

 ).٧٣٩٤( الحدیث ورقمھ ))… اللھم باسمك أحیا وأموت  ((
إلى ھنا انتھى المؤلف مما أراد اختصاره من كتاب التوحید من صحیح الإمام ) ٨(

 . ~البخاري 



 

 

االله تعالى قد ذكرھا الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن صفات 
حنبل وأشباھھا، ورواھا شیوخنا، وجمعھا شیخنا الإمام أبو یعلى 
نضر االله وجھھ على ما ساقھا الإمام أبو عبد االله بن بطة، وأوجبوا 
كلھم الإیمان بھا والتسلیم، ولا ترد ولا تتأول، وكذلك ساقھا مسلم في 

  .عبد الرحمن النسائي، وجمیع أصحاب الحدیثصحیحھ، وأبو 
 أنَّھ ذكر أسولة اعترض بھا المتكلمون ~وإنَّما زاد علیھم شیخنا 

علیھا إمَّا لیبطلوھا أو یتأولوھا، فرد علیھم ذلك على ما قالھ السلف 
المھدیون والخلف المرضیون، وكان موفقاً بحمد االله في ذلك وغیره؛ 

ى آي الكتاب بما أوقعت بھ الشبھ لأنَّ الملحدة قد اعترضت عل
والشكوك، فلو لا ما تفضل االله بھ من العلماء الذین أزالوه ومیَّزوه 
وإلا كان الناس في حیرة، وكذلك اعترضوا على الأخبار، ورد علیھم 

  .السلف الأخیار، وكذلك فعلوا في أحادیث الصفات
رفة ومن كان قبل فكان لھم من قوة الإیمان وصحة الإتقان والمع

والبیان ما لا یحتاجون معھ إلى من یتجرد لذلك، فأمَّا في زماننا ھذا 
فالناس بھم حاجة إلى ذلك، فلو لم یُفعل لكانوا في حیرة، واالله یحسن 
على ذلك جزاءه ویجمع لھ خیر آخرتھ ودنیاه، فلقد كان من أحبار 
 ،المؤمنین وخیار المسلمین ومن الأئمة الصالحین، نفعنا االله بمحبتھ

وتغمدنا وإیَّاه برحمتھ، إنَّھ بما یسأل جدیر، وعلى ما یشاء قدیر إن 
 .)١(شاء االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یقول الشیخ محمد بن مانع في ) وھو على كل شيء قدیر : ( الصواب أن یقال) ١(
بعض الناس وھو على  یجيء في كلام ((): ٧ص(تعلیقھ على العقیدة الطحاویة 

=  
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  فصل

 أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري الحمامي  ـ ١٣٠
حدثنا حسین بن : حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا أحمد بن كامل قال: قال

 حدثنا سفیان الثوري عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ: حفص قال
 لا تقوم الساعة حتى تكون ((: قال رسول االله : عن أبي ھریرة قال

))خصومتھم في ربھم 
)١(. 

 ھذا حدیث غریب من حدیث ((: ~قال الإمام أبو الفتح الحافظ 
سفیان عن سھیل بن أبي صالح تفرد بھ حسین بن حفص عنھ، وتفرد 

 .))بھ أبو قلابة عن حسین 

 على الآثار التي صحت وھذه الخصومة ھي اعتراضات الملحدة
تلك رواتھا، وشھر نقلھا، وأخذت الأئمة بھا، فاحتاج العلماء الرد ل

  .]أ/٢٢١[الشبھ ونصیحة الأمة في ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما یشاء قدیر، ولیس ذلك بصواب بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وھو على 

  .))… كل شيء قدیر لعموم مشیئتھ وقدرتھ تعالى 
من طریق حسین بن ) ٢/١١٥(رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضلھ ) ١(

 . حفص بھ



 

 

  )١(باب ما اعترضوا بھ على أخبار الصفات

رویتم أن االله ینزل إلى سماء الدنیا، وھذا خلاف : قالوا ـ ١٣١
  :لقول االله تعالى                  ...   

  :الآیة وقولھ] ٧المجادلة [                    
 ] وقد أجمع الناس على أنَّھ بكل مكان لا یشغلھ شأن ]٨٤الزخرف 

  .عن شأن

:  قولھ(( :أجاب أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة عن ذلك، قال
        علمھ بكل مكان، : بالعلم بما ھم علیھ، وكذا نقول

  :وإلاَّ كان مذھب الحلولیة، قال االله تعالى             

 ] استقر، كما قال: أي ]٥طھ:                    

 ]استقررت: أي ]٢٨لمؤمنون ا.  

 .)٢(وساق الآیات والشواھد على ذلك

أراد إلھ السماء ومن فیھا وكذلك : وقال في الآیة الأخرى
الأرض، كما تقول ھو بخراسان أمیر وبمصر أمیر، فالإمارة تجمع 

 .)٣(لھ بھما، وإن كان خالداً في أحدھما أو في غیرھما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جوبة الإمام ابن قتیبة في كتابھ أورد المصنف تحت ھذا الباب تلخیصاً لبعض أ) ١(
 تأویل مختلف الحدیث في الرد على أعداء أھل الحدیث والجمع بین الأخبار ((

التي ادعوا علیھا التناقض والاختلاف، والجواب عما أوردوه من الشبھ على 
  .))بعض الأخبار المتشابھة أو المشكلة بادي الرأي 

 ). ١٨٢ص(تأویل مختلف الحدیث ) ٢(
 فالإمارة تجتمع لھ فیھما وھو حال ((): ١٨٤ص(ي تأویل مختلف الحدیث ف) ٣(

=  
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 نؤمن بھ ونسلمھ، ثم ولا نحتم على النزول منھ بشيء: ثم قال
 .)١(ساق حد النزول بیننا في اللغة، واالله یجل عن ذلك ویعظم

 یدیھ یمین، وھذا مستحیل ارویتم أنَّ كلت: قالوا: حدیث آخر ـ ١٣٢
  .إن كنتم أردتم بالیدین العضوین، وكیف یعقل یدان كلتاھما یمین

الكمال و، ومعناه التمام )٢(أنَّ ھذا الحدیث صحیح: فأجاب ابن قتیبة
لأنَّ كلَّ شيء میاسره تنقص عن میامنھ في القوة والبطش، وكانت 
العرب تحب التیامن وتكره التیاسر، لما في الیمین من التمام وفي 

: صفة االله بخلاف ذلك وفي الحدیث نصاً: النقصان، أيالیسار من 
))یمین االله سحاء لا یغیضھا شيء اللیل والنھار  ((

تصب : ، أي)٣(
 .)٤(لا ینقصھاالعطاء و

، )٥( عجب ربكم من إلّكم وقنوطكم(( رویتم: حدیث آخر قالوا ـ ١٣٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .))بإحداھما أو بغیرھما 

كیف النزول منھ جل :  فإن قیل لنا((: ذكر ھذا ابن قتیبة جواباً لسؤال نصھ) ١(
، وفي معنى الآیة یقول ابن ))…لا نحتم على النزول منھ بشيء : وعز؟ قلنا

إلھ من في السماء وإلھ من في الأرض یعبده من أي ھو  ((: كثیر في تفسیره
 .))أھلھما، وكلھم خاضعون لھ أذلاء بین یدیھ 

 االله بن عمرو رضي االلهمن حدیث عبد ) ٣/١٤٥٨(وھو في صحیح مسلم ) ٢(
 . اعنھم

 . من حدیث أبي ھریرة ) ٢/٦٩١(، ومسلم )٤/٣٨٨(رواه البخاري ) ٣(
 ). ١٤٢ص(تأویل مختلف الحدیث ) ٤(
 الإل شدة القنوط، ویجوز أن ((: ثم قال) ١/٦٠(ذكره ابن الأثیر في النھایة ) ٥(

المحدثون : ألَّ یئلُّ أَلا، قال أبو عبیدة: یكون من رفع الصوت بالبكاء، یقال
  .))یروونھ بكسر الھمزة، والمحفوظ عند أھل اللغة الفتح، وھو أشبھ بالمصادر 
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 .)١(، إنَّما یعجب ویضحك من لا یعلم فیعلم))وضحك من كذا 

إنَّ العجب والضحك لیس كما ظنوا، : ونحن نقول: قال ابن قتیبة
؛ )٢(وإنَّما ھو حل كذا عنده محل ما یعجب منھ ومحل ما یضحك منھ

  :ضاحك إنَّما یضحك من معجب لھ، وقال االله لنبیھلأنَّ ال      

         ] لم یرد أنَّھ عندي عجب، وإنَّما أراد أنَّھ ]٥الرعد 
  .، وھذا منزع وإلاَّ فعلینا الإیمان بھ والتسلیم)٣(عجب عند من سمعھ

وا تسب لا ((:  قالرویتم عن النبي : قالوا: حدیث آخر ـ ١٣٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الله جل جلالھ على ما یلیق بھ سبحانھ، العجب والضحك كلاھما صفتان ثابتتا) ١(
 عن النبي ما ثبت في البخاري عن أبي ھریرة : في أحادیث عدیدة منھا

البخاري  . )) من قوم یدخلون الجنة في السلاسل االله عجب ((:  قال
)٢/٣٦١.(  

 إلى االله یضحك ((:  قال االله أنَّ رسول وفي الصحیحین عن أبي ھریرة 
، )٢/٣١٣(البخاري .  الحدیث))… ما الآخر یدخلان الجنة رجلین یقتل أحدھ

  ).٤/٢١٠٤(ومسلم 
 الفعلیة المتعلقة بمشیئتھ وإرادتھ االلهوالعجب والضحك كلاھما من صفات 

یلزم من إثباتھما لھ سبحانھ تشبیھ بالمخلوقین، إذ صفاتھ كلھا ثابتة  سبحانھ، ولا
 .لھ على الوجھ اللائق بھ سبحانھ

مقروناً بجھل بسبب ) التعجب (  قد یكون ((: الإسلام ابن تیمیةیقول شیخ ) ٢(
التعجب، وقد یكون لما خرج عن نظائره، واالله تعالى بكل شيء علیم، فلا یجوز 
علیھ أن لا یعلم سبب ما تعجب منھ بل یتعجب لخروجھ عن نظائره تعظیماً لھ، 

 الفتاوى ))… واالله تعالى یعظم ما ھو عظیم، إمَّا لعظمة سببھ أو لعظمتھ 
)٦/١٢٣.( 

 ). ١٤٣ص(تأویل مختلف الحدیث ) ٣(



 

  

))الریح فإنَّھا من نفس الرحمن 
)١(. 

وینبغي أن تكون عندكم غیر مخلوقة؛ لأنَّھ لا یكون من الرحمن 
  .شيء مخلوق

نحن نقول لم یرد بالنفس ما ذھبوا إلیھ، وإنَّما أراد : قال ابن قتیبة
ریح یوم أن الریح من فرج االله وروحھ، وقد فرج االله عن نبیھ بال

  :  وقال]ب/٢٢١[الأحزاب                        
)) إنّي لأجد نفس ربكم من قبل الیمن ((:  وكذلك قولھ]٩الأحزاب [

)٢( 
 .)٣(یعني أنَّھ یجد الفَرَجَ من قبل الأنصار وھم من الیمن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقوفاً على أُبَي بن ) ٢/٢٧٢(، والحاكم )٩٣٥رقم (رواه بھذا اللفظ النسائي ) ١(
 .  كعب

 االله لا تسبوا الریح فإنَّھا من روح ((: وقد روي من طرق أخرى مرفوعاً بلفظ
…((. 

، وصححھ الألباني في )٤/٥٢١(، والترمذي )٥/١٢٣(أخرجھ الإمام أحمد 
 ).٦/١٥٢(صحیح الجامع 

ثنا عصام بن خالد ثنا حریز عن شبیب أبي روح أنَّ : قال) ٢/٥٤١(رواه أحمد ) ٢(
  . فذكر الحدیثحدِّثنا عن النبي : یا أبا ھریرة: أعرابیاً أتى أبا ھریرة فقال

  .وھو تصحیف) حریز(بدل ) جریر(وقد وقع في المسند 
 رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح ((): ١٠/٥٦(مع الزوائد قال الھیثمي في مج
 .))غیر شبیب وھو ثقة 

، وبھذا یتبین أنَّ إضافة النفس في الحدیث إلى )١٤٣(تأویل مختلف الحدیث ) ٣(
الرب سبحانھ لیس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وإنَّما ھو من إضافة 

قال ابن فارس في . كم أي تنفیسھنفس رب: المخلوق إلى الخالق، إذ المراد بقولھ
 وذكر )) والنفس كل شيء یفرج بھ عن مكروب ((): ٥/٤٦٠(مقاییس اللغة 

 یراد أنَّ بالأنصار نُفِّسَ عن الذین كانوا یُؤذون ((: حدیث أبي ھریرة ھذا، ثم قال
=  
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 أنَّ قلب المؤمن بین أصبعین ((: رویتم: قالوا: حدیث آخر ـ ١٣٥
))رحمن من أصابع ال

وكان [ فإن كنتم أردتم بالأصابع ھاھنا النعم )١(
 فھو مذھب، وإن كنتم أردتم الأصابع بعینھا فإنَّ )٢(]الحدیث صحیحاً

  .ذلك یستحیل؛ لأنَّ االله لا یوصف بالأعضاء ولا یشبھ بالمخلوقین

إنَّ ھذا الحدیث صحیح، وإنَّ الذي : ونحن نقول: قال ابن قتیبة
 یا مقلّب القلوب ((: الحدیث؛ لأنَّھ قال في دعائھذھبوا إلیھ لا یشبھ 

أو تخاف یا رسول :  فقالت لھ إحدى أزواجھ))ثبِّت قلبي على دینك 
 إنَّ قلب المؤمن بین أصبعین من أصابع االله ((: االله على نفسك، فقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .))من المؤمنین بمكة 

 )) من الیمن((  ـ قولھ ـ((: وقد سئل شیخ الإسلام ابن تیمیة عن ھذا الحدیث فقال
 تعالى حتى یظن االلهیبین مقصود الحدیث، فإنَّھ لیس للیمن اختصاص بصفات 
  ذلك، ولكن منھا جاء الذین یحبھم ویحبونھ، الذین قال فیھم         

                   ،ت ھذه الآیة  وقد روي أنَّھ لما نزل
سئل عن ھؤلاء فذكر أنَّھم قوم أبي موسى الأشعري، وجاءت الأحادیث 

أتاكم أھل الیمن أرق قلوبنا وألین أفئدة، الإیمان یماني،  ((: الصحیحة مثل قولھ
، وھؤلاء ھم الذین قاتلوا أھل الردة، وفتحوا الأمصار فبِھم ))والحكمة یمانیة 

، وانظر القواعد المثلى )٦/٣٩٨( الفتاوى ))ات نَفَّسَ الرحمن عن المؤمنین الكرب
 ).٥١ص(لابن عثمین 

 إنَّ ((:  بن عمرو بن العاص بلفظااللهمن حدیث عبد ) ٤/٢٠٤٥(رواه مسلم ) ١(
 قلوب بني آدم كلَّھا بین أصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرفھ حیث یشاء

((.  
 . دیثما بین المعكوفتین زیادة من تأویل مختلف الح) ٢(
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))تعالى 
)١(. 

فإن كان القلب عندھم بین نعمتین من نعم االله فھو محفوظ، فما 
 یحمل ((: لى الدعاء، وإنَّما ھو عندنا مثل الحدیث الآخركان یحتاج إ

))... الأرض على أصبع وكذا على أصبع 
، ولا یجوز أن یكون )٢(

الأصبع ھا ھنا نعمة، ولا نقول أصبع كأصابعنا ولا ید كأیدینا ولا 
 .)٣(قبضة كقبضاتنا؛ لأنَّ كل شيء منھ لا یشبھ شیئاً منا

 رأیت ربي ((:  قالأنَّ النبي رویتم : قالوا: حدیث آخر ـ ١٣٦
في أحسن صورة ووضع یده بین كتفي حتى وجدت برد أناملھ بین 

)) ثندوتي
)٤(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٢١٧ص(، والآجري في الشریعة )١/١٠٠(رواه ابن أبي عاصم في السنة ) ١(
 بن عمرو المتقدم ولھ شواھد االلهوإسناده ضعیف لكن یشھد لھ حدیث عبد 

  .أخرى
 ). ١٠٤ ١/٩٨(تخریج السنة للألباني : وانظر

 . رواه البخاري، وقد تقدم) ٢(
 ). ١٤١ص(تأویل مختلف الحدیث ) ٣(
في سیاق طویل من حدیث ) ٥/٣٦٨(، والترمذي )٥/٢٤٣(مام أحمد رواه الإ) ٤(

 ھذا حدیث حسن صحیح سألت محمد بن ((:  وقال الترمذيبن جبل  معاذ
وصحح الألباني . ))ھذا حدیث حسن صحیح : إسماعیل عن ھذا الحدیث فقال

  ).١/١٧٠(تخریج السنة لابن أبي عاصم : انظر .إسناده
بد الرحمن بن عائش وابن عباس وثوبان وابن وللحدیث شواھد عدیدة عن ع

انظرھا مفصلة في تخریج كتاب اختیار الأولى لابن رجب للأخ . عمر وغیرھم
قال . رؤیا منامیة:  أي)) رأیت ربي ((: الفاضل جاسم الدوسري، والمراد بقولھ

 .)) ومن جعلھ یقظة فقد غلط ((): ٤/٤٣(ابن كثیر في تفسیره 
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إنَّ االله تعالى لا تدركھ الأبصار في : ونحن نقول: قال ابن قتیبة
الدنیا، وإذا كان یوم القیامة رآه المؤمنون كما یرون القمر لیلة البدر، 

  :وكذلك قولھ لموسى    )وكذلك :  یعني في الدنیا، ثم قال)١
 .)٢(إنَّ نبینا لم یره إلا في المنام وعند تغشي الوحي لھ: نقول

ثم روى بإسناده حدیث أمّ الطفیل وأنَّھ رأى ربھ في المنام في 
 .)٣( كذاصورة

ونحن لا نطلق على الصورة تشبیھاً، بل مخالفة لغیرھا كما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٣الأعراف، الآیة ) ١(
 تعالى ـ إجماع سلف الأمة على أنَّھ لا االلهحكى شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ رحمھ ) ٢(

  أحد في الدنیا بعینھ، إلا ما نازع فیھ بعضھم من رؤیة نبینا محمد االلهیرى 
  .خاصة
 ولیس في الأدلة ما یقتضي أنَّھ رآه بعینھ، ولا ثبت ذلك عن أحد من ((: ~وقال 

. ))…اب والسنة، بل النصوص الصحیحة على نفیھ أدل الصحابة، ولا في الكت
 ).٥١٠، ٦/٥٠٩(الفتاوى 

 لم یره إنَّ النبي : ذكر ابن قتیبة ھذا الحدیث ضمن اعتراض لقوم یقولون) ٣(
إلا في المنام وعند تغشي الوحي لھ وأنَّ الإسراء لیلة الإسراء كان بروحھ دون 

طفیل فأجاب ابن قتیبة على ذلك بما جسده فاحتجوا لذلك بأمور منھا حدیث أمّ ال
  :حاصلھ أنَّ ھذا تأویل وتعسف وكیف یكون مقبولاً، واالله یقول    

        ١٤٧ ١٤٦ص(تأویل مختلف الحدیث . الآیة.(  
، )١٣/٣١١(وأما حدیث أم الطفیل ھذا فقد رواه الخطیب في تاریخ بغداد 

) ١/١٥(، وابن الجوزي في العلل )٣١٠ص( الأسماء والصفات والبیھقي في
 ، وأورده الھیثمي في )) ھذا حدیث منكر ((: وروى عن الإمام أحمد أنَّھ قال

 .))إنَّھ حدیث منكر : رواه الطبراني وقال ابن حبان  ((: وقال) ٧/١٧٩(المجمع 



 

  

  المختار في أصول السنة 171

 .)١(خالفت ذاتھ غیرھا من الذوات
 )٢(رویتم أنَّ االله خلق آدم على صورتھ: قالوا: حدیث آخر ـ ١٣٧

  .واالله یجل أن یكون لھ صورة أو مثال
إنَّ االله یجل أن یكون لھ صورة أو : ونحن نقول: قال ابن قتیبة

مثال غیر أنَّ الناس ربما ألفوا الشيء وأنسوا بھ فسكنوا عنده، 
  :یقول في وصف نفسھوأنكروا مثلھ، ألا ترى أنَّ االله تعالى   

      )وھذا یدل على أنَّ مثلھ لا یشبھھ بشيء، ومثل )٣ 
ومعنى ذلك . الشيء غیر الشيء، فقد صار على ھذا الظاھر الله مثل

ھ في اللغة أنَّھ یقام المثل مقام الشيء نفسھ، یقول القائل مثلي لا یقال ل
  :ولھ فیكون ق]أ/٢٢٢[ھذا ویرید نفسھ          یرید ھو

  .كشيء
كلمني بلسان كمثل : ویجوز أن تكون الكاف زائدة، كما یقول

  :وقد اضطرب الناس في تأویل ھذا الحدیث: السنان، ثم قال
أراد خلق آدم على صورة آدم، : فقال قوم من أصحاب الكلام

 االله خلق الإنسان وھذا غلط؛ لأنَّھ لا فائدة في ذلك، ومن یشك أنَّ
  .علىصورتھ، والسباع على صورھا، والأنعام على صورھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحادیث كثیرة فالصورة صفة ثابتة الله جل وعلا في : وھذا شأن جمیع الصفات) ١(
فالواجب إمرارھا كما جاءت وإثباتھا على ظاھرھا الله ـ عز وجل ـ خلافاً لأھل 

 صفات كمالھ أو یتأولونھا بالتأویلات اهللالكلام الباطل الذین ینفون عن 
 . المستكرھة البعیدة

 . عن أبي ھریرة ) ٤/٢٠١٧(رواه مسلم ) ٢(
 . ١١الشورى، الآیة ) ٣(
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خلق آدم على صورة عنده، وھذا لا یجوز؛ لأنَّ االله لا : وقال قوم
  .یخلق شیئاً من خلقھ على مثال

 لا تقبحوا الوجھ فإنَّ االله خلق آدم على ((: في الحدیث: وقال قوم
أیضاً بمنزلة التأویل الأول  یرید على صورة الوجھ، وھذا ))صورتھ 

لا فائدة فیھ، والناس یعلمون أنَّ االله خلق آدم على خلق ولده، ووجھھ 
  .على وجوھھم

: أنَّھ مر برجل یضرب وجھ رجل فقال: وزاد قوم في الحدیث
تضربھ فإنَّ االله خلق آدم على صورتھ أي المضروب، وفي ھذا  لا

  .من الخلل ما في الأول
  .في الجنة على صورتھ في الأرض لم تختلفخلق آدم : وقال قوم

والذي عندي واالله أعلم أنَّ الصورة لیست بأعجب : قال ابن قتیبة
من الیدین والأصابع والعین والوجھ، وإنَّما وقع الإلف لتلك لمجیئھا 
في القرآن ووقعت الوحشة من ھذه؛ لأنَّھا لم تأت في القرآن، ونحن 

 .)١(نھ بكیفیة ولا حدنؤمن بالجمیع، ولا نقول في شيء م

رویتم في حدیث أبي رزین العقیلي : قالوا: حدیث آخر ـ ١٣٨
أین كان ربنا قبل أن یخلق السموات : بروایة حماد بن سلمة أنَّھ قال

)) كان في عماء فوقھ ھواء ((: والأرض؟ فقال
وھذا تحدید :  قالوا)٢(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانظر في تفصیل ھذه المسألة وبیانھا ). ١٥٠  ـ١٤٧ص(دیث تأویل مختلف الح) ١(
عقیدة أھل الإیمان في خلق آدم على صورة الرحمن للشیخ حمود  كتاب

 .التویجري حفظھ االله تعالى
، )١/٦٤(، وابن ماجھ )٣١٠٩(برقم ) ٥/٢٦٥(، والترمذي )٤/١١(رواه أحمد ) ٢(

 .  إسناده ضعیف:، وقال الألباني)١/٢٧٢(وابن أبي عاصم في السنة 
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  .وتشبیھ

و عبید القاسم بن وقد تكلم في تفسیر ھذا الحدیث أب: قال ابن قتیبة
السحاب، وھو كما قال في كلام العرب إن كان : العماء: سلام فقال

الحرف ممدوداً، وإن كان مقصوراً كأنَّھ كان في عمى عن معرفة 
 .)١(الناس كان كما شاء

 لا تسبوا ((: رویتم عن النبي : قالوا: حدیث آخر ـ ١٣٩
))الدھر فإنَّ االله ھو الدھر 

  . الدھریة فوافقتم في ذلك)٢(

: إنَّ العرب في الجاھلیة كانت تقول: ونحن نقول: قال ابن قتیبة
أصابني الدھر في مالي بكذا أو نالتني قوارع الدھر ومصائبھ، قال 

  :االله تعالى حكایة عما قالوا            ] فقال ]٢٤الجاثیة 
تكم المصائب؛ فإنَّ االله ھو  لا تسبوا الدھر إذا أصاب((: رسول االله 

)) الفعَّال لما یشاء
)٣(. 

 یقول االله ((:  قالرویتم عن النبي : قالوا: حدیث آخر ـ ١٤٠
من تقرب مني شبراً تقربت منھ ذراعاً، ومن تقرب مني : تعالى

))ذراعاً تقربت منھ باعاً، ومن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة 
)٤(. 

قرب بالطاعة وأتاني بھا أتیتھ ومعناه عندنا من ت: قال ابن قتیبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ١٥٠ص(تأویل مختلف الحدیث ) ١(
 . عن أبي ھریرة ) ٢/٤٩١(، وأحمد )٤/١٧٦٣(رواه بھذا اللفظ مسلم ) ٢(
 ). ١٥١ص(تأویل مختلف الحدیث ) ٣(
 . عن أبي ھریرة) ٤/٢١٠٢(، ومسلم )٤/٣٨٤(رواه البخاري ) ٤(



 

 

١٧٤  
 

المختار في أصول 
  السنة

بالثواب أسرع من إتیانھ، فكنَّى عن ذلك بالمشي وبالھرولة كما قال 
  :تعالى                ] والسعي ]٣٨سورة سبأ 

الإسراع في المشي، ولیس یرید أنَّھم مشوا، وإنَّما أسرعوا بنیاتھم 
) ١(وأعمالھم

 .]ب/٢٢٢[

 آخر وطأة وطئھا االله ((: رویتم: قالوا: حدیث آخر ـ ١٤١
)) بوجّ

)٢(. 

ولھذا الحدیث مخرج حسن یذھب إلیھ أھل النظر : قال ابن قتیبة
إنَّ آخر ما أوقع االله تعالى بالمشركین : وبعض أصحاب الحدیث، قالوا

، وحنین واد قبل )٣(بالطائف، وكانت آخر غزاة غزاھا رسول االله 
  .ئف، وكان سفیان بن عیینة یذھب إلى ھذاالطا

اللھم اشدد وطأتك على مضر  (( :وھو مثل قولھ في دعائھ: قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٢ص(تأویل مختلف الحدیث ) ١(
 أھل السنة ومشیاً على طریقتھم في سائر الصفات لكن الواجب سیراً على سنن

إمرارھا كما جاءت ـ دون تأویل لھا ـ على ما یلیق باالله جل وعلا، فما الذي یمنع 
من إثبات الھرولة صفة حقیقیة الله جل وعلا على الوجھ اللائق بھ كما أثبتھا لھ 

ول والإتیان ، فشأنھا كشأن باقي الصفات الفعلیة الثابتة الله مثل النزرسولھ 
  .والمجيء وغیرھا

 ). ٧٢ ٦٩ص(القواعد المثلى لابن عثیمین : وانظر
 رواه أحمد ((): ١٠/٥٤(، وقال الھیثمي في المجمع )٤/١٧٢(رواه أحمد ) ٢(

  .))والطبراني ورجالھما ثقات 
انظر معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . ھو الطائف) وَجّ(و
)٤/١٣٦٩.( 

 ). ٥/٢٠٠(نھایة لابن الأثیر ال: انظر) ٣(
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((
)١(. 

 الحجر ((: رویتم أنَّ ابن عباس قال: قالوا: حدیث آخر ـ ١٤٢
))الأسود یمین االله في الأرض یصافح بھ من شاء من خلقھ 

)٢(. 

فح رجلاً قبل الرجل وأصل ھذا أنَّ الملك إذا صا: قال ابن قتیبة
 .)٣(أنَّ الحجر بمنزلة یمین الملك تستلم وتلثم: یده، فھذا مثل، أي

 ترون ربكم ((:  قالرویتم أنَّ النبي : قالوا: حدیث آخر ـ ١٤٣
))یوم القیامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤیتھ 

  : واالله یقول)٤(
          ] ویقول]١٠٣الأنعام :             
  : وقال لموسى]١١الشورى [     ] ،وإن :  قالوا]١٤٣الأعراف

  :صحَّ حملناه على العلم كما قال             یعني ألم
  .تعلم

ھذا الحدیث صحیح تتابعت على نقلھ الروایات عن : قال ابن قتیبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم )١/٢٦٠(، والحدیث رواه البخاري )١٤٤ص(تأویل مختلف الحدیث ) ١(
)١/٤٦٦ .( 

 موقوفاً على ابن عباس ) ٢/٣٣٧(رواه ابن قتیبة في غریب الحدیث ) ٢(
 ). ١/٢٥٧(بإسناد ضعیف جداً كما في السلسلة الضعیفة للألباني 

  ).١٤٥ص(تأویل مختلف الحدیث ) ٣(
 فھذا الخبر لو صحَّ ((): ٣/٣٨٤(یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في درء التعارض 

: لم یكن ظاھره أنَّ الحجر صفة الله، بل ھو صریح في أنَّھ لیس صفة الله، لقولھ
، االله في الأرض، فقیده في الأرض، ولقولھ فمن صافحھ فكأنَّما صافح االلهیمین 

  .))والمشبھ لیس ھو المشبھ بھ 
 .  االلهعن جریر بن عبد ) ١/٤٣٩(، ومسلم )٣/٢٩٧( رواه البخاري )٤(



 

 

یرونھ مثل القمر لا : رووا لنا الحلال والحرام، ومعناهالثقات الذین 
یختلفون فیھ، ولم یقع التشبیھ بھ على جمیع حالات القمر في التدویر 

 .)١(وغیره والمسیر والحدود

 : وقولھ       یعني في دار الدنیا؛ لأنَّ الرؤیة لو استحالت
  لم یسألھا نبي، وكذلك      الدنیا، أو لا تحیط یعني في 

 .)٢(بھ

 إن الصدقة تدفع القضاء ((: رویتم: قالوا: حدیث آخر ـ ١٤٤
  : واالله یقول)٣( )) المبرم                       

      ] وأجمع الناس أنَّھ لا رادَّ لقضائھ ولا معقب ]٤٠النحل 
  .لحكمھ

أنَّ من أذنب استحق العقوبة، فإذا ھو : ومعناه: ابن قتیبةقال 
 صدقة السر تطفئ غضب ((: تصدق دفع ذلك عن نفسھ كما روي

))الرب، وتدفع میتة السوء 
)٤(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أنَّكم : فالتشبیھ ھنا للرؤیا بالرؤیا ولیس للمرئي بالمرئي، فمقصود الحدیث) ١(
 .  حقیقة كذلكااللهترون القمر حقیقة بدون ضیم أو تضام، فسترون 

 ). ١٣٨ص(تأویل مختلف الحدیث ) ٢(
  .)) الصدقة تدفع القضاء السوء ((: بلفظ) ٥/١٦٨(رواه ابن عساكر ) ٣(
 إنَّ ((: بلفظ) ٣/٥٢(، والحدیث رواه الترمذي )١٣٧ص(تأویل مختلف الحدیث ) ٤(

  من حدیث أنس ))الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتة السوء 
 .)) ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ ((: وقال. مرفوعاً

 بن االله بن جعفر وأبي سعید الخدري وعبد االلهوقد روي أولھ من حدیث عبد 
  ـ٤/٥٣٥(عباس وغیرھم، وانظر تفصیلھا في السلسلة الصحیحة للألباني 

=  
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  فصل

وھذا وأشباھھ إنَّما تكلم فیھ العلماء دفعاً لما ذكره  ـ ١٤٥
المتكلمون واعترض علیھ المخالفون، وعلى نحو ھذا سلك شیخنا 

 إبطال التأویلات (( في كتابھ الذي وسمھ بـ لإمام أبو یعلى ا
فمن اعتقد أنَّھ تفرد بالجمع لأخبار الصفات أو . )) لأخبار الصفات

علیھا فإنَّما یقول ذلك بغیر علم، سلمنا االله بالجواب عما اعترض بھ 
 وأعاذنا من التشبیھات، وغفر لنا الذنوب وإیاكم من الشبھات،

 .)١(ه وكرمھ إن شاء االلهوالتبعات بجود
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣٩.( 
لكن قد انتقد على القاضي في كتابھ إبطال التأویلات إیراده عدة أحادیث ) ١(

موضوعة وأشیاء لم تثبت عن السلف الصالح بالأسانید الصحیحة، وفي ھذا 
 وقد صنَّف القاضي أبو یعلى كتابھ في إبطال ((: سلام ابن تیمیةیقول شیخ الإ

التأویل ردّاً لكتاب ابن فورك، وھو وإن كان أسند الأحادیث التي ذكرھا وذكر 
من رواھا، ففیھا عدة أحادیث موضوعة كحدیث الرؤیة عیاناً لیلة المعراج 

كحدیث ونحوه، وفیھا أشیاء عن بعض السلف رواھا بعض الناس مرفوعة، 
 على العرش، رواه بعض الناس من طرق كثیرة مرفوعة، قعود الرسول 

وھي كلھا موضوعة، وإنَّما الثابت أنَّھ عن مجاھد وغیره من السلف، وكان 
  .السلف والأئمة یروونھ ولا ینكرونھ، ویتلقونھ بالقبول

 ثبت من إنَّ مثل ھذا لا یقال إلا توقیفاً، لكن لا بد من الفرق بین ما: وقد یقال
ألفاظ الرسول، وما ثبت من كلام غیره، سواء كان من المقبول أو المردود، 

 التمیمي وغیره من أصحاب أحمد في تصنیف االلهولھذا وغیره تكلم رزق 
القاضي أبي یعلى لھذا الكتاب بكلام غلیظ، وشنع علیھ أعداؤه بأشیاء ھو منھا 

  .بريء، كما ذكر ھو ذلك في آخر الكتاب
 كذب علیھ عن مجھول لم )) العواصم ((عنھ أبو بكر بن العربي في وما نقلھ 

=  
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 ونصح فیھ، ~وأما كتاب الشریعة الذي جمعھ الآجري  ـ ١٤٦
فجمیع أخبار الصفات ساقھا فیھ وأمرھا على ظاھرھا ومنع من 
الكلام، وحدیث الرؤیة ذكره وساق طرق ابن عباس فیھ، وقد أفردت 

سقتھا بذلك كتاباً، وبقیة الأبواب المتعلقة بالسنة فقد ذكرھا أیضاً، و
في كتابي في السنة وھو جزآن یشتمل على نحو خمسین باباً، وقد 

  .أتى في ھذا الكتاب جملة كافیة منھا نفعنا االله بھا وجمیع المسلمین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكر، وھو من الكذب علیھ، مع أنَّ ھؤلاء وإن كانوا نقلوا عنھ ما ھو  یذكره أبو

كذب علیھ، ففي كلامھ ما ھو مردود نقلاً وتوجیھاً، وفي كلامھ من التناقض من 
لاني، وأبي المعالي، جنس ما یوجد في كلام الأشعري، والقاضي أبي بكر الباق

وأمثالھم ممن یوافق النفاة على نفیھم، ویشارك أھل الإثبات على وجھ، یقول 
 ٥/٢٣٧(درء تعارض العقل والنقل  . )) إنَّھ جمع بین النقیضین: الجمھور
٢٣٨.( 

 ((): ٢/٢٨٣(والذي نقلھ ابن العربي عن القاضي ھو قولھ في العواصم 
 أبا یعلى محمد بن الحسین الفراء، رئیس وأخبرني من أثق بھ من مشیختي أنَّ

 تعالى وما ورد من ھذه الظواھر في صفاتھ اهللالحنابلة ببغداد كان یقول إذا ذكر 
  .اھـ.))ألزموني ما شئتم فإني ألتزمھ إلا اللحیة والعورة : یقول

 ).٥/٢٣٨(نقلاً عن ھامش درء التعارض 



 

  

  .]أ/٢٢٣[ )١(باب في ذكر الصحابة رضي االله عنھم 

أخبرنا إسماعیل بن علي : أخبرنا أبو الحسن الحمامي قال ـ ١٤٧
سمعت : االله بن أحمد بن محمد بن حنبل قالحدثنا عبد : الخطبي قال

 السنة في التفضیل الذي نذھب إلیھ، إلى ما روي عن ((: أبي یقول
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فأما الخلافة فنذھب إلى : ابن عمر نقول

 )) الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ((: حدیث سفینة یعني عن النبي 
 الخلفاء نستعمل الحدیثین بكر وعمر وعثمان وعلي في أبو: فنقول

))جمیعاً 
)٢(. 

 فخذ سنتین أبو بكر، وعشر عمر، وثنتي عشرة ((: قال سفینة
))عثمان، وست علي رضي االله عنھم 

)٣(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعظیم الذي أورد فیھ طائفة من  صنعاً بعقد ھذا الباب ا~لقد أحسن المؤلف ) ١(
 عنھم وأرضاھم ـ ولا سیما أبو اهللالنصوص الدالة على فضل الصحابة ـ رضي 

 عنھم وعن الصحابة االلهبكر وعمر وعثمان وعلي ثم بقیة العشرة رضي 
  .أجمعین

وما من شك أنَّ ھذا الباب عظیم جداً، ولذا فإنَّھ لا یخلو منھ كتاب من كتب السنة 
، یورد فیھ فضائل الصحابة ومناقبھم الحمیدة وآثارھم وخلالھم الرشیدة والله الحمد

مع ذكر حبھم والثناء علیھم والترضي عنھم، وھذا كلھ من السنة، فعن قبیصة 
  :  قال~ ، وعن مالك بن أنس )) كلھم سنة  حبّ أصحاب النبي ((:  قال

  السورة من  كان السلف یعلمون أولادھم حب أبي بكر وعمر كما یعلمون ((
 ).٧/١٢٤٠(، رواھما اللالكائي في شرح الاعتقاد ))القرآن 

 ). ٨/١٣٩٢(، واللالكائي في شرح الاعتقاد )٢/٥٧٣( في السنة االلهرواه عبد ) ٢(
) ٢/٥٩١( في السنة االله، وعبد )٥/٢٢٠(، وأحمد )٤/٢١١(رواه أبو داود ) ٣(

=  
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حدثنا : أخبرنا إسماعیل قال: وأخبرنا أبو الحسن قال ـ ١٤٨
سألت أبي عن الشھادة لأبي بكر وعمر ھما في الجنة؟ : االله قال عبد
 أشھد أنَّ النبي ((: وأذھب إلى حدیث سعید بن زید أنَّھ قالنعم، : قال

، وقول ))في الجنة وكذلك أصحاب النبي التسعة والنبي عاشرھم 
 لو كنت شاھداً لأحد حيّ أنَّھ في الجنة لشھدت ((: سعید بن المسیب

  :لعبد االله بن عمر، قال االله تعالى            

                      ...   ] التوبة
  :الآیة، وقال ]١٠٠                    

  ...   ] إنَّ أبا بكر : ولأنا أق: فإن قال:  الآیة قلت لأبي]١٨الفتح
ھذا الذي تقول حقّ؟ فإن : یقال لھ: وعمر في الجنة ولا أشھد، قال

تشھد  ألا تشھد على الحق؟ والشھادة ھي القول ولا: نعم، یقال لھ: قال
 الجنة عشرون ومائة ((: وقال النبي . )١(حتى تقول، فإذا قال شھد

 منھم االله  إذا لم یكن أصحاب رسول))صف، ثمانون منھا من أمتى 
))! فمن یكون؟

)٢(. 

حدثنا : أخبرنا إسماعیل قال: وأخبرنا أبو الحسن قال ـ ١٤٩
حدثنا ابن عیینة عن عمر وابن المنكدر : حدثني أبي قال: االله قال عبد

:  دخلت الجنة فرأیت قصراً فقلت((:  قالسمعا جابراً أنَّ النبي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٤٩ ١/٧٤٢(انظر السلسلة الصحیحة . وغیرھم، وحسنَّھ الألباني
إنَّ رجلاً : إنَّھ قیل لھ) ٢/٣٦١(وفي روایة عن أحمد ذكرھا الخلال في السنة ) ١(

 )) ھذا رجل جاھل، إیش الشھادة إلا القول ((: ھم في الجنة ولا أشھد فقال: یقول
. 

 ). ٣٦٦ ٢/٣٦٣(رواه الخلال في السنة ) ٢(



 

  

)) لمن ھذا قالوا لعمر
)١(. 

 .)٢( نحوهنبي وروى حمید عن أنس عن ال

رواه . )٣(والزھري عن سعید عن أبي ھریرة عن النبي 
  .صالح بن كیسان أو غیره

ائذن لھ وبشره :  أنَّ أبا بكر استأذن فقالوما یروى عن النبي 
 .)٥( حقّاً بشراه إلاَّ)٤(بالجنة، لأبي بكر وعمر وعثمان فتكون

ما  اسكن ف((:  في أحدوروى أنس وسھل بن سعد عن النبي 
))علیك إلا نبي وصدیق وشھیدان 

)٦(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٤/١٨٦٢(، ومسلم )٣/١٤(رواه البخاري ) ١(
  .)) حدیث حسن صحیح ((: وقال) ٥/٦١٩(، والترمذي )٣/١٩١(أحمد رواه ) ٢(
 ). ٤/١٨٦٣(، ومسلم )٣/١٤(رواه البخاري ) ٣(
  .)) ما تكون ((: ھكذا في المخطوط ولعلھا) ٤(
من حدیث أبي موسى الأشعري ) ٤/١٨٦٧(، ومسلم )٣/١٨(رواه البخاري ) ٥(

ینة فجاء رجل  في حائط من حیطان المد كنت مع النبي ((:  قال
ففتحت لھ، فإذا ھو أبو . )) افتح لھ وبشره بالجنة ((: فاستفتح، فقال النبي 

، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي االله، فحمد  االلهبكر فبشرتھ بما قال رسول 
، ففتحت لھ فإذا ھو عمر فأخبرتھ بما قال النبي ))افتح لھ وبشره بالجنة  ((: 

، ))  افتح لھ وبشره بالجنة على بلوى تصیبھ((: لي، ثم استفتح رجل، فقال 
 االله ((: ، ثم قالاالله فحمد  االلهفإذا ھو عثمان، فأخبرتھ بما قال رسول 

 .))المستعان 
، من حدیث أنس بن مالك ) ٤/١٨٨٠(، ومسلم )٣/١٩(رواه البخاري ) ٦(

  .من حدیث سھل بن سعد ) ٢/٦٠٨(ورواه ابن أبي عاصم في السنة 
 ما تقدم رواه الخلال في السنة ونقلھ منھ المؤلف ھنا بنصھ، وراجع كتاب وجمیع

=  
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أخبرنا : أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزاز قال ـ ١٥٠
: حدثنا محمد بن محمد بن حبان التمار قال: بن أحمد العدل قال دعلج

حدثنا عبد العزیز بن محمد عن : بن حفص قال حدثنا حرمي
بن عبد الرحمن بن عوف عن أبیھ عن  بن حمید الرحمن عبد
:  عشرة في الجنة((: قال رسول االله : بن عوف قال الرحمن عبد

أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في 
الجنة، وطلحة في الجنة، والزبیر في الجنة، وسعد في الجنة، 

بن عوف في الجنة، وسعید بن زید في الجنة، وأبو  الرحمن وعبد
))عبیدة بن الجراح في الجنة 

)١(. 

  :  قال~وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ  ـ ١٥١
حدثنا الحارث بن محمد : أخبرنا أحمد بن یوسف بن خلاد العدل قال

  حدثنا بشیر بن زاذان : حدثنا عبد الرحیم بن واقد قال: قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٣٦١ ٢/٣٥٥(السنة للخلال 
 الإحسان ٥/٤٦٣(، وابن حبان )٥/٦٤٧(، والترمذي )١/١٩٣(رواه أحمد ) ١(

من طریق قتیبة بن ) ١٤/١٢٨(، والبغوي في شرح السنة )بتحقیق الأرناؤوط
 إسناده صحیح على ((: ، وقال محقق الإحسانالعزیز بن محمد بھ سعید عن عبد

شرط مسلم، ورجالھ ثقات رجال الشیخین غیر عبد العزیز بن محمد ـ وھو 
  .))الداروردي ـ فقد روى لھ البخاري تعلیقاً ومقروناً واحتج بھ مسلم والباقون 

وقد نظم الحافظ ابن حجر أسماء ھؤلاء العشرة المبشرین في بیتین فقال ـ 
  :وأحسن ـ

  نات عدن كلھم قدره عليـبج         لقد بشر الھادي من الصحب عشرة 
   زبیر بن عوف عامر عمر علي     ة ــحـان طلـد عثمـد سعـ  عتق سعی
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حدثنا عمر بن صبح عن بعض أصحابھ قال عبد : القرشي قال
معتھ من بشیر بن زاذان عن قال لي رجل من أھل العلم س: الرحیم
  بكیر 

   أبو بكر أروف ((:  قالعن مكحول عن شداد أنَّ النبي 
   وعثمان ]ب/٢٢٣[أمتي وأرحمھا، وعمر بن الخطاب خیر أمتي وأعدلھا 

بن عفان أحیا أمتي وأكرمھا وعلي بن أبي طالب ألب أمتي ا
أمتي وأسمحھا، وعبد االله بن مسعود أبر أمتي وآمنھا، وأبو ذر أزھد 

  وأصدقھا، 
وأبو الدرداء أعبد أمتي وأبقاھا، ومعاویة بن أبي سفیان أحلم أمتي 

))وأجودھا 
  . رضي االله عنھم)١(

أخبرنا عبد االله بن : أخبرنا الحسن بن أحمد البزاز قال ـ ١٥٢
حدثنا إسحاق بن : حدثنا یعقوب بن سفیان قال: بن درستویھ قال جعفر

وھاب بن عطاء عن ثور بن یزید عن حدثنا عبد ال: حاتم العلاف قال
قال النبي : مكحول عن كریب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال

فغدا :  إذا كان غداة الاثنین فأتني أنت وولدك، قال((:  للعباس
اللھم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاھرة : وغدونا فألبسنا كساءً، ثم قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفیھ ) ٤/٥٨٦(، وابن عساكر في تاریخھ )١/١٤٥(رواه العقیلي في الضعفاء ) ١(
قطني وغیره  ضعفھ الدار((): ٢/٣٧(بن زاذان، قال الحافظ في اللسان ابشیر 

وفیھ عمر بن صبح قال  . ))لیس بشيء : واتھمھ ابن الجوزي، وقال ابن معین
) ٢/٤٥(، المغني في الضعفاء ))ھالك اعترف بوضع الحدیث   ((: فیھ الذھبي

 ).٧/٤٠٧(وانظر ترجمتھ في تھذیب التھذیب 
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))تغادر ذنباً، اللھم اخلفھ في ولده  باطنة لا
)١(. 

حدثنا عبید االله بن : حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال ـ ١٥٣
حدثنا أبو عبد االله البصري : حدثنا أحمد بن خلف قال: عثمان قال

 لو أنَّ رجلاً ((: حدثنا إسحاق بن إبراھیم عن مالك بن أنس قال: قال
عمل بكل كبیرة ثم مات وسلم منھ أصحاب رسول االله ومات على 

 .))لنبیین والصدیقین والشھداء والصالحین السنة حشر مع ا

تم الكتاب بحمد االله ومنّھ في مستھل جمادى الآخرة من سنة 
خمس وستین وأربعمائة، والحمد الله رب العالمین، وصلى االله على 
سیدنا محمد النبي وآلھ الطاھرین، ونفعنا بھ وجمیع المسلمین إن شاء 

  .)٢(االله

  

  

* * * 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھذا ((: من طریق عبد الوھاب بن عطاء بھ وقال) ٥/٦٥٣(رواه الترمذي ) ١(
، وحسَّنھ الألباني في صحیح ))ث حسن غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ حدی

 ).٣/١٧٣٦(، وفي تخریج المشكاة )٣/٢٢٢(الترمذي 
ھ وفضلھ تحقیق ھذا الكتاب والتعلیق علیھ، وذلك في مستھل نِّ ومَااللهتم بحمد ) ٢(

 جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وألف للھجرة، والله الحمد أولاً
وآخراً، ولھ الشكر ظاھراً وباطناً على نعمھ التي لا تعد ولا تحصى وآلائھ التي 

 . وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسولھ نبینا محمداالله لا تستقصى، وصلى
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 جعفھرس المصادر والمرا

بن نعسان   لابن بطة العكبري، تحقیق رضا:الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة •
  .ھـ١٤٠٩معطي، دار الرایة للنشر والتوزیع، الریاض، الأولى 

 للقاضي أبي على الموصلي، مصور في مكتبة المخطوطات :إبطال التأویلات •
  .بالجامعة الإسلامیة

علي بن بلبان الفارسي، دار  لعلاء الدین :الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان •
  .ھـ١٤٠٧الكتب العلمیة، بیروت، الأولى 

 لعلاء الدین ابن بلبان، تحقیق شعیب :الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان •
  .ھـ١٤٠٨الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الأولى 

لابن رجب، تحقیق جاسم : اختیار الأولى في شرح حدیث اختصام الملأ الأعلى •
  .ھـ١٤٠٨بة دار الأقصى، الكویت، الأولى الدوسري، مكت

  .ھـ١٤٠٤للبخاري، عالم الكتب، بیروت، الأولى : الأدب المفرد •
  .ھـ١٤٠٨ للآجري، تحقیق بدر البدر، مكتبة المعلا، الكویت، الأولى :الأربعین •
 للألباني، المكتب الإسلامي، :إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل •

  .ھـ١٣٩٩بیروت، الأولى 
  .ھـ١٤٠٥ للبیھقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى :الأسماء والصفات •
  . لابن حجر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت:الإصابة في تمییز الصحابة •
 للحافظ عمر بن علي البزار، تحقیق زھیر :الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة •

  .ھـ١٤٠٠الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة 
علي بن محمد بن ناصر فقیھي، نشر الجامعة .  لابن منده، تحقیق د:الإیمان •

  .ھـ١٤٠١الإسلامیة، الأولى 
  .ھـ١٣٩٧ لابن كثیر، مكتبة المعارف، بیروت، الثانیة :البدایة والنھایة •
  لابن وضاح، تحقیق محمد أحمد دھمان، دار البصائر، الثانیة:البدع والنھي عنھا •



 

  

  المختار في أصول السنة 187

  .ھـ١٤٠٠
 لابن المستوفي، تحقیق سامي الصقار، من منشورات وزارة الثقافة :تاریخ إربل •

  .والإعلام بالعراق
  .ھـ١٤١٠ للذھبي، دار الكتاب العربي، بیروت، الأولى :تاریخ الإسلام •
  . للخطیب البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت:تاریخ بغداد •
 الدار  لابن عساكر، مصور لنسخة خطیة، اعتنى بنشره مكتبة:تاریخ دمشق •

  .ھـ١٤٠٧بالمدینة 
  . تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار سویدان، بیروت:تاریخ الطبري •
  .ھـ١٤٠٧ دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى :تاریخ الطبري •
  . لابن قتیبة، دار الكتاب العربي، بیروت:تأویل مختلف الحدیث •
كتب، بیروت،  للإسفرائیني، تحقیق كمال الحوت، عالم ال:التبصیر في الدین •

  .ھـ١٤٠٣الأولى 
 للسیوطي، تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف، المكتبة العلمیة، :تدریب الراوي •

  .ھـ١٣٩٢المدینة، الثانیة 
 لابن حجر، تحقیق سعید القزقي، المكتب :تغلیق التعلیق على صحیح البخاري •

  .ھـ١٤٠٥الإسلامي ودار عمار، الأولى 
  .سة الخدمات الطباعیة، بیروت للأصبھاني، مؤس:الترغیب والترھیب •
  . لابن كثیر، دار الشعب، القاھرة:تفسیر القرآن العظیم •
  .ھـ١٣٨٨لابن كثیر، دار المعرفة، بیروت، : تفسیر القرآن العظیم •
  .ھـ١٣٩٦ لابن الجوزي، تحقیق محمود مھدي الإستامبولي، :تلبیس إبلیس •
  .ھـ١٣٨٧ لابن عبد البر، مطبعة فضالة المحمدیة، :التمھید •
 لابن عراق الكناني، :تنزیھ الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة •

  .االله الصدیق، مكتبة القاھرة، الأولى تحقیق عبد الوھاب عبد االله وعبد
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  .ھـ١٤٠٤ لابن حجر، دار الفكر، بیروت، الأولى :تھذیب التھذیب •
 الأزھریة،  لابن خزیمة، تحقیق محمد خلیل الھراس، مكتبة الكلیات:التوحید •

  .ھـ١٤٠٠القاھرة، 
 لابن عبد البر، المكتبة السلفیة، المدینة، الثانیة، :جامع بیان العلم وفضلھ •

  .ھـ١٣٨٨
 .ھـ١٤٠٥ لابن جریر الطبري، دار الفكر :جامع البیان عن تأویل آي القرآن •
  .ھـ١٣٤٤ لابن درید، طبعة حیدر آباد، :جمھرة اللغة •
  .ھـ١٤١١ار الرایة للنشر والتوزیع، الأولى  للتیمي، د:الحجة في بیان المحجة •
 لأبي نعیم الأصبھاني، دار الكتاب العربي، :حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء •

  .ھـ١٣٨٧بیروت، الثانیة 
  .ھـ١٣٩٧ للألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة :خطبة الحاجة •
 الكویت، الأولى  للبخاري، تحقیق بدر البدر، الدار السلفیة،:خلق أفعال العباد •

  .ھـ١٤٠٥
 للسیوطي، دار الفكر، بیروت، الأولى :الدر المنثور في التفسیر بالمأثور •

  .ھـ١٤٠٣
 لابن تیمیة، تحقیق محمد رشاد سالم، نشر جامعة :درء تعارض العقل والنقل •

  .ھـ١٣٩٩الإمام، الأولى 
  .لسلیم الھلالي): ما أنا علیھ والأصحاب(دفع الارتیاب عن حدیث  •
  . لابن رجب، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة:بقات الحنابلةذیل ط •
 للدارمي، تحقیق بدر البدر، الدار السلفیة، الكویت، الأولى :الرد على الجھمیة •

  .ھـ١٤٠٥
  .ھـ١٣٩٩ لأحمد بن حنبل، المطبعة السلفیة، القاھرة، :الرد على الزنادقة الجھمیة •
، تحقیق رضا االله محمد إدریس،  لابن النجاد:الرد على من یقول القرآن مخلوق •

  .مكتبة الصحابة الإسلامیة، الكویت
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لجاسم الدوسري، دار البشائر الإسلامیة، : الروض البسام في تخریج فوائد تمام •
 .ھـ١٤٠٨بیروت، الأولى 

 للألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة :سلسلة الأحادیث الصحیحة •
  .ھـ١٤٠٣

  .لباني، المكتب الإسلامي، بیروت للأ:سلسلة الأحادیث الضعیفة •
  . دار المعرفة، بیروت:سنن البیھقي •
  . تحقیق أحمد شاكر، دار إحیاء التراث:سنن الترمذي •
  . تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار إحیاء السنة النبویة:سنن أبي داود •
  . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة:سنن ابن ماجھ •
  . دار البشائر الإسلامیة، بیروت: النسائيسنن •
عطیة الزھراني، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأولى .  للخلال، تحقیق د:السنة •

  .ھـ١٤١٠
 لابن أبي عاصم، تحقیق الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الثانیة :السنة •

  .ھـ١٤٠٥
اني، دار ابن القیم، محمد سعید القحط.  لعبد االله بن الإمام أحمد، تحقیق د:السنة •

  .ھـ١٤٠٦الدمام، الأولى 
  . للمروزي، دار الثقافة الإسلامیة، الریاض:السنة •
  .ھـ١٤٠٢ للذھبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الثانیة :سیر أعلام النبلاء •
  . لابن العماد، دار المسیرة، بیروت:شذرات الذھب في أخبار من ذھب •
أحمد . ي القاسم اللألكائي، تحقیق د لأب:شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة •

  .سعد حمدان، دار طیبة للنشر، الریاض
 للبغوي، تحقیق زھیر الشاویش وشعیب الأرناؤوط، المكتب :شرح السنة •

  .ھـ١٣٩٠الإسلامي، بیروت، الأولى 
محمد سعید خطیب، دار .  للخطیب البغدادي، تحقیق د:شرف أصحاب الحدیث •
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  .إحیاء السنة النبویة
 للآجري، تحقیق محمد حامد الفقي، نشر حدیث أكادمي، باكستان، :الشریعة •

  .ھـ١٤٠٣الأولى 
  .ھـ١٤٠٠ المطبعة السلفیة، القاھرة، الأولى :صحیح البخاري •
  . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت:صحیح مسلم •
  .ھـ١٤٠٢ للألباني، المكتب الإسلامي، الثالثة :صحیح الجامع الصغیر •
  .عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمیة، بیروت.  للعقیلي، تحقیق د:الضعفاء •
  . لابن أبي یعلى، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة:طبقات الحنابلة •
  .ھـ١٤٠٥ للذھبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى :العبر في خبر من غبر •
 مكتبة المعلا، الكویت،  لابن أبي شیبة، تحقیق محمد بن حمد الحمود،:العرش •

  .ھـ١٤٠٦الأولى 
 لحمود التویجري، دار :عقیدة أھل الإیمان في خلق آدم على صورة الرحمن •

  .ھـ١٤٠٧اللواء، الأولى 
  . لابن تیمیة، بشرح الھراس، نشر الجامعة الإسلامیة، الرابعة:العقیدة الواسطیة •
ق إرشاد الحق الأثري،  لابن الجوزي، تحقی:العلل المتناھیة في الأحادیث الواھیة •

  .ھـ١٤٠١إدارة العلوم الأثریة، فیصل آباد، الثانیة 
 لأبي الخیر ابن الجزري، دار الكتب العلمیة، :غایة النھایة في طبقات القراء •

  .ھـ١٤٠٠بیروت، الثانیة 
عبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد .  لابن قتیبة، تحقیق د:غریب الحدیث •

  .ھـ١٣٧٧
  . للحافظ ابن حجر، دار المعرفة، بیروت:شرح صحیح البخاريفتح الباري  •
 لأبي شجاع الدیلمي، دار الكتب العلمیة، بیروت، :الفردوس بمأثور الخطاب •

  .ھـ١٤٠٦الأولى 
الحمید، دار المعرفة،   للبغدادي، تحقیق محمد محیي الدین عبد:الفرق بین الفرق •
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  .بیروت
فر القحطاني، دار حافظ للنشر مس.  لابن الضریس، تحقیق د:فضائل القرآن •

  .ھـ١٤٠٨والتوزیع، الأولى 
 للشیخ محمد بن صالح العثیمین، :القواعد المثلى في صفات االله وأسمائھ الحسنى •

  .مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
الرحیم، مكتبة لینة،  عبد.  للدكتور ف:القول الأصیل فیما في العربیة من الدخیل •

  .ھـ١٤١١لى دمنھور، الأو
  .ھـ١٤٠٤ لابن عدي، دار الفكر، بیروت، الأولى :الكامل في الضعفاء •
 للھیثمي، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، :كشف الأستار عن زوائد البزار •

  .ھـ١٣٩٩مؤسسة الرسالة، بیروت، الأولى 
 لمرعي الكرمي، تحقیق نجم خلف، دار :الكواكب الدریة في مناقب ابن تیمیة •

  .ھـ١٤٠٦ي، الأولى الغرب الإسلام
للسیوطي، المكتبة الحسینیة : اللآلئ المصنوعة في الأحادیث الموضوعة •

  .المصریة بالأزھر، الأولى
  . لابن حجر، دار الكتاب الإسلامي، الثانیة:لسان المیزان •
  .ھـ١٤٠١ مؤسسة الرسالة، بیروت، الثانیة :مجاز القرآن •
تاب العربي، بیروت، الثالثة  للھیثمي، دار الك:مجمع الزوائد ومنبع الفوائد •

  .ھـ١٤٠٢
 جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم، :مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة •

  .مكتبة المعارف، المغرب
  . لأبي داود، نشر محمد أمین دمج، بیروت:مسائل الإمام أحمد •
 تحقیق زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، :مسائل الإمام أحمد لابن ھانئ •

  .ھـ١٤٠٠ الأولى بیروت،
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  . للحاكم، درا المعرفة، بیروت:المستدرك على الصحیحین •
 .ھـ١٣٧٣ تحقیق أحمد شاكر، دار المعارف، مصر :مسند الإمام أحمد •
  .ھـ١٤٠٥ المكتب الإسلامي، بیروت، الخامسة :مسند الإمام أحمد •
عبد الغفور البلوشي، نشر مكتبة الإیمان، .  تحقیق د:مسند إسحاق بن راھویھ •
  .ھـ١٤١٠لمدینة، الأولى ا

 للخطیب التبریزي، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني، المكتب :مشكاة المصابیح •
  .ھـ١٤٠٥الإسلامي، بیروت، الثالثة 

  .ھـ١٤٠٥ لابن أبي داود، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى :المصاحف •
  لعبد الرزاق الصنعاني، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب:المصنف •

  .ھـ١٤٠٣الإسلامي، بیروت، الثانیة 
  .ھـ١٤٠٧ لابن قتیبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى :المعارف •
  .ھـ١٤٠٤ لیاقوت الحموي، دار صادر، بیروت :معجم البلدان •
 للطبراني، تحقیق محمد شكور، المكتب الإسلامي، بیروت، :المعجم الصغیر •

  .ھـ١٤٠٥ودار عمار، عمان، الأولى 
 للبكري، عالم الكتب، بیروت، :ستعجم من أسماء البلاد والمواضعمعجم ما ا •

  .ھـ١٤٠٣الثالثة 
 لابن فارس، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الكتب :معجم مقاییس اللغة •

 .العلمیة، إیران
  . للطبراني، تحقیق حمدي السلفي، الدار العربیة للطباعة، بغداد:المعجم الكبیر •
للذھبي، تحقیق محمد سید جاد : ى الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار عل •

  .الحق، دار الكتب الحدیثة، الأولى
الفتاح محمد الحلو، دار  عبد. عبد االله التركي و د.  لابن قدامة، تحقیق د:المغني •

  .ھـ١٤٠٦ھجر، القاھرة، الأولى 
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  .ھـ١٣٥٨ لابن القیم، مكتبة الأزھر، الثانیة :مفتاح دار السعادة •
 لأبي الحسن الأشعري، دار إحیاء التراث :سلامیین واختلاف المصلینمقالات الإ •

  .العربي، بیروت، الثالثة
  .ھـ١٤٠٤ للشھرستاني، دار المعرفة، بیروت :الملل والنحل •
عبد االله التركي، مكتبة الخانجي، .  لابن الجوزي، تحقیق د:مناقب الإمام أحمد •

  .ھـ١٣٩٩مصر، الأولى 
  .ھـ١٣٥٩طبعة دائرة المعارف العثمانیة، الھند،  لابن الجوزي، م:المنتظم •
 للألباني، الدار :منزلة السنة في الإسلام وبیان أنَّھ لا یستغنى عنھا بالقرآن •

  .ھـ١٤٠٤السلفیة، الكویت، الرابعة 
 تحقیق محمد رشاد سالم، مطابع جامعة الإمام، الأولى :منھاج السنة النبویة •

  .ھـ١٤٠٦
 للعلیمي، تحقیق محمد محیي الدین عبد :مام أحمدالمنھج الأحمد في تراجم الإ •

  .ھـ١٤٠٤الحمید، عالم الكتب، الثانیة 
 لابن الجوزي، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفیة، :الموضوعات •

  .ھـ١٣٨٦المدینة، الأولى 
 للذھبي، تحقیق علي محمد البجاوي، دار إحیاء :میزان الاعتدال في نقد الرجال •

  .ھـ١٣٨٢عربیة، الأولى الكتب ال
لابن تغري بردي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة : النجوم الزاھرة •

  .والطباعة والنشر
لابن حجر، تحقیق عبد العزیز السدیري، مكتبة الرشد، : نزھة الألباب في الألقاب •

  .ھـ١٤٠٩الریاض، الأولى 
ي، دار الأضحى للنشر  لسلیم الھلال:نصح الأمة في فھم حدیث افتراق الأمة •

  .ھـ١٤٠٩والتوزیع، الأولى 
 لابن تیمیة، تصحیح محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطابع :نقض التأسیس •
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  .ھـ١٣٩١الحكومة، مكة 
 . لابن الأثیر، تحقیق طاھر أحمد، ومحمود الطناحي، دار الباز، مكة:النھایة •
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  فھرس الموضوعات

H.................................................................................٥  

  ١٢...................................................................ترجمة المؤلف

  ٢٥.................................................................التعریف بالكتاب

  ٤١....................................................................النص المحقق

  ٤١........................................ة ووجوب الجماعةحیوجوب النصباب 

وترك البدع وترك النظر والجدل  باب الحثّ على التمسك بكتاب االله وسنة رسولھ

  فیما 

  ٤٨..........................................یخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة

  ٥٠لا أقبل إلا ما قال االله في كتابھ: فصل في الرد على من لا یقبل السنة ویقول

  ٥٦...........................وأصحابھ ظ سنن الرسول فصل في الأمر بحف

فصل في إباحة المناظرة في مسائل الأحكام على وجھ طلب السلامة لا قصد 

  ٥٧...........................................................................المغالبة

  ٥٧........................)) المراء في القرآن كفر ((:  فصل في بیان قولھ 

باب ذكر الإیمان بأنَّ القرآن كلام االله، وأنَّ كلام االله لیس بمخلوق، ومَن زعم أنَّ 

  القرآن 

  ٥٩..................................................................فرمخلوق فقد ك

 ھذا القرآن حكایة أنَّباب ذكر النھي عن مذاھب الواقفة، وذكر اللفظیَّة، ومَن زعم 

  ٧٠.................................................للقرآن الذي في اللوح المحفوظ

  ٧٩.....فصل في ذكر بعض الروایات عن الإمام أحمد في مسألة اللفظ بالقرآن

  ٨٤.............................وھذه المسـألة غامضة المعنى دقیقة الشبھ: فصل

  ٨٦........................والمجسمةیة والمشبھة باب التحذیر من مذاھب الحلول
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  ٨٩...........االله على العرشأنَّ فصل في أنَّ السنن والآثار متواترة في إثبات 

  ٩١.................................................والمجسمةوأما المشبھة : فصل

  ٩٥...............................................................أما الجھمیة: فصل

  ٩٨..................................................وأما القدریة والمعتزلة: فصل

  ٩٩...........................................................وأمَّا الروافض: فصل

  ١٠٠.............................................................وأما المرجئة: فصل

  ١٠٠...............................................................في السالمیة: فصل

  ١٠١.................................................................والكرامیة: فصل

  ١٠١.............................................................والإسماعیلیة: فصل

  ١٠٢..............................................................في الاجتھاد: فصل

 ١٠٣............والحمد الله الذي أعاذ أھل السنة وأئمتھم من ھذه المقالات: فصل

ثم أضاف المبتدعة إلى أھل السنة وأصحاب الحدیث المحالات في أخبار : فصل

 ١٠٧...........................................................................الصفات

، التوحید وعظمة الربِّ وصفاتھ: باب ما ترجمھ البخاري في كتاب الصحیح، فقال

  ١١٠.....والرد على الجھمیة الذین أنكروا صفات الربِّ تعالى وجعلوھا مخلوقة

   باب قول االله عز وجل              .١١٠  

  ١١٣.........................................باب كلام الرب تعالى مع جبریل 

  ١١٤...............................باب كلام الرب یوم القیامة مع الأنبیاء وغیرھم

   باب       .............................................١١٥  

  ١١٦..................................................باب كلام الرب مع أھل الجنة

  ١١٦..............................باب ذكر االله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والبلاغ

  باب قولھ     ...  ...........................................١١٧  

  :باب قول االله        .........................................١١٧  
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   :باب قول االله     ........................................١١٨  

  :باب قولھ         ..................................١١٩  

  ١٢٠................................)) رجل آتاه االله القرآن ((: باب قول النبي 

  ١٢١...................................................فصل في مسألة اللفظ بالقرآن

  :باب قول االله تعالى               ...  ......١٢٣  

  ببا                ........................١٢٥  

  ١٢٦........................................... الصلاة عملاًباب وسمى النبي 

  باب      ...  ............................................١٢٦  

  ١٢٧.......................................... وروایتھ عن ربھباب ذكر النبي 

  ١٢٧.................باب ما یجوز من تفسیر التوراة وكتب االله بالعربیة وغیرھا

))الماھر بالقرآن مع الكرام البررة، وزینوا القرآن بأصواتكم  (( : قول النبي باب

....................................................................................١٢٨  

  :باب قولھ       ...........................................١٢٩  

  :باب قول االله تعالى         ..........................١٢٩  

  :باب قول االله عز وجل            ........١٢٩  

  :باب قول االله تعالى         ............................١٣٠  

  ١٣٠........................................................     باب

  ١٣١........تجاوز حناجرھم باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتھم وتلاوتھم لا

  :باب قول االله             .....................١٣١  

  ١٣٢.......................باب ما یذكر في الذات والنعوت وأسامي االله عز وجل

  :باب قول االله         ...................................١٣٢  

  :باب قول االله          ................................١٣٣  

  :باب قول االله          ..........................................١٣٣  
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   باب          ................................................١٣٤  

  :باب قول االله تعالى       ..................................١٣٤  

  ١٣٦......................))  لا شخص أغیر من االله تعالى((: باب قول النبي 

  باب              .................................١٣٦  

  باب            .........................................١٣٧  

  :باب قول االله              ...................١٣٨  

  :باب ما جاء في قول االله            ........١٤١  

  :باب قول االله                  .............١٤١  

  ھو فعل الرب والأرض وغیرھما من الخلائق باب ما جاء في تخلیق السموات و

  ١٤٢.............................................................................وأمره

  باب                ...............................١٤٢  

  :باب قول االله              ................................١٤٢  

  :باب قول االله تعالى          .............................١٤٣  

  :ولھباب ق         ...........................................١٤٣  

  باب       .........................................................١٤٤  

  :باب قولھ           ................................١٤٤  

  ١٤٥.......................... أمتھ إلى توحید االلهباب ما جاء في دعاء النبي 

  :باب قول االله      ...  ............................................١٤٥  

  :باب قول االله         ...  ..............................١٤٦  

  :باب قول االله               ..................١٤٦  

  :باب قول االله      ..............................................١٤٧  

   :باب قول االله تعالى   ...........................................١٤٧  

  :باب قول االله تعالى           ... .............................١٤٧  
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  :باب قول االله               ..........١٤٧  

  باب        ...............................................١٤٨  

  باب      ..........................................................١٤٨  

  ١٤٨...........................................................)) مقلب القلوب ((باب 

  ١٤٩...................................................باب إنَّ الله مائة اسم إلا واحدة

  ١٤٩.........................................السؤال بأسماء االله والاستعاذة بھاباب 

  ١٥٠أحادیث الصفات قد رواھا الأئمة وأوجبوا الإیمان بھا والتسلیمأنَّ فصل في 

  ١٥٢.............................................باب ما اعترضوا بھ على الصفات

  ١٥٢.........االله ینزل إلى سماء الدنیا، والجواب عنھأنَّ اعتراضھم على حدیث 

  ١٥٣.............. والجواب عنھ،)) أنَّ كلتي یدیھ یمین ((اعتراضھم على حدیث 

  ، )) عجب ربكم إلكم وقنوطكم، وضحك من كذا ((اعتراضھم على حدیث 

  ١٥٣.........................................................................والجواب عنھ

  ، والجواب )) لا تسبوا الریح، فإنَّھا من نفس الرحمن ((: اعتراضھم على حدیث

  ١٥٤...............................................................................عنھ

  ، )) قلب المؤمن بین أصبعین من أصابع الرحمنإنَّ  ((: اعتراضھم على حدیث

  ١٥٦....................................................................والجواب عنھ

  ١٥٦.، والجواب عنھ)) رأیت ربي في أحسن صورة ((: اعتراضھم على حدیث

  ١٥٨.، والجواب عنھ))االله خلق آدم على صورتھ إنَّ  ((: اعتراضھم على حدیث

  كان : ن یخلق السموات والأرض، فقال أین كان ربنا قبل أ((: اعتراضھم على حدیث

  ١٦٠.........................................، والجواب عنھ))في عماء فوقھ ھواء 

، والجواب عنھ)) لا تسبوا الدھر، فإنَّ االله ھو الدھر ((: ضھم على حدیثاعترا

....................................................................................١٦٠  

  ١٦٠........، والجواب عنھ))...  من تقرب إلي شبراً ((: اعتراضھم على حدیث
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  ١٦١.....، والجواب عنھ)) آخر وطأة وطئھا االله بوج ((: اعتراضھم على حدیث

  ، والجواب ))في الأرض  الحجر الأسود یمین االله (( :ر ابن عباسأثاعتراضھم على 

  ١٦٢...............................................................................عنھ

  ١٦٢........، والجواب عنھ)) ترون ربكم یوم القیامة ((: اعتراضھم على حدیث

  ١٦٣، والجواب عنھ))إن الصدقة تدفع القضاء المبرم  ((: اعتراضھم على حدیث

  ١٦٤...........مونا في ذلك دفعاً لما ذكره المتكلِّما تكلموإنَّالعلماء أنَّ فصل في 

  ١٦٥............................................یعة للآجريوأما كتاب الشر: فصل

  ١٦٦........................................باب في ذكر الصحابة رضي االله عنھم

  ١٧١.....................................................................خاتمة الكتاب

  ١٧٣..................................................................فھرس المراجع

  ١٨١.............................................................فھرس الموضوعات


